
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعةالمسيلة

اللغاتكلية الآداب و  

والأدب العربي قسم اللغة  

 

:العنوان  

 

 

 

 

نيل شهادة الماسترل مقدمةمذكرة   

 أدب جزائري                                                    : تخصصأدب عربي                                                  : فرع

 :ةالأستاذشراف إ                                                        :   الطالبةعداد إ

 ةزين حفيظ                                                     لدغم شيكوش إيمان

 

 

  

2013 /2012 :السنة الجامعية  

ةــــــــــــة رحلــــــأدبي  
يــــــالورثيلان   

 



 

 

 

 



             

 
 .70سورة إبراهيم {ئن شكرتم لأزيدنكم ل} مصداقا لقوله تعالى 

أشكر الله تعالى وأحمده حمدا كثيرا على ما أنعم به من النعم التي 

 .تتمُّ بها الصالحات الذي هداني ووفقني في إخراج هذا البحث 

سلم   عليه ووعملاً بقول خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله

 .{من لم يشكر الناس لم يشكر الله }:

أتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة أساتذة اللغة العربية الذي شاء فيهم 

درب العلم أن نلتقي و نتمدرس على أيديهم  وأخص بالذكر 

 .هذا البحث  شرفت علىي أالت"زين حفيظة :"  ةي الفاضلتأستاذ

 .كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد إلى

 ***  مكتبة باب الجامعة *** وخاصة 

 



 

 أ‌
 

 :ةـــــــــــــــدممق
‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌و‌‌،بسم ‌إمام‌و‌الصلاة ‌محمد ‌للعالمين‌سيدنا ‌على‌المبعوث‌رحمة السلام

‌.ا‌بعدعلى‌آله‌وصحبه‌أجمعين‌أم ‌و‌‌،المتقين
فكانت‌رحلته‌في‌‌،العهود‌الجاهلية‌مارس‌الترحال‌منذو‌‌،الرحلةالعربي‌عرف‌الإنسان‌
‌النطاق ‌محدودة ‌‌،البداية ‌الماء ‌عن ‌البحث ‌إطار ‌التجارةو‌‌،الكلأو‌في بعض‌و‌‌،ممارسة

‌كالصيد ‌‌،الهوايات ‌أغراضها ‌تعددت ‌حتى ‌لبثت ‌ما ‌أهدافهاو‌ثم ‌و‌‌،تنوعت بمجيء‌ذلك
‌،عديدة‌فانطلقت‌الرحلة‌في‌اتجاهات‌،فتح‌لها‌آفاق‌جديدةو‌‌،الذي‌رفع‌من‌شأنها‌،الإسلام

‌الهجريو‌ ‌الثالث ‌القرن ‌من ‌ابتدءا ‌رحلاتهم ‌تدوين ‌في ‌العرب ‌الانطلاقة‌‌،شرع ‌كانت ن وا 
‌فنا‌لتتطور‌فيما‌بعد‌وتصبح‌‌،الإدريسيو‌‌،المسعوديو‌‌،تاريخية‌جغرافية‌مع‌كل‌من‌اليعقوبي

حيث‌أخذت‌الجوانب‌التاريخية‌‌،خاصة‌مع‌حلول‌القرن‌التاسع‌عشر‌الميلادي‌،أدبيا‌خالصا
‌.الجغرافية‌تتراجع‌شيئا‌فشيئاو‌

‌ إذ‌‌،تميزه‌عن‌بقية‌الألوان‌الأدبية‌الأخرى‌خصوصية‌وأدب‌الرحلة‌لون‌أدبي‌ذإن 
‌كالشعر ‌الخطابات ‌من ‌متعددة ‌أنواعا ‌فيه ‌الذاتيةو‌‌،تتداخل ‌،والتاريخ‌،الجغرافيةو‌‌،السيرة

طابعه‌الذي‌‌إلىإضافة‌‌،الحوارو‌الوصف‌و‌يتنوع‌أسلوبه‌ما‌بين‌السرد‌القصصي‌و‌‌،غيرهاو‌
‌.المؤانسةو‌يتسم‌بالإمتاع‌
الموسومة‌‌،الركام‌المعرفي‌رحلة‌الورثيلاني‌بين‌الرحلات‌التي‌اشتملت‌على‌هذا‌ومن

التحليل‌في‌بحثنا‌و‌بالدرس‌‌سنتناولهاالأخبار،‌التي‌و‌بنزهة‌الأنظار‌في‌فضل‌علم‌التاريخ‌‌
‌.(أدبية‌رحلة‌الورثيلاني‌‌)الذي‌يحمل‌عنوان‌‌،هذا
‌‌:وموضوعيةاختياري‌لهذا‌الموضوع‌لدوافع‌ذاتية‌قد‌جاء‌و‌
‌.برحلة‌الورثيلاني‌بشكل‌خاصو‌‌،شغفي‌الشديد‌بأدب‌الرحلات‌عموما‌:لهاأو 

‌النص‌الرحلي‌:اهثاني ‌في‌التعرف‌على‌نمط‌دراسة ‌عن‌باقي‌الفنون‌و‌‌،الرغبة مدى‌تمايزه
‌وجود‌،الأدبية ‌أن  ‌‌كما ‌الدراسات ‌الجزائريةبعض ‌للرحلات ‌بالبناء‌و‌‌،النقدية ‌اعتنت التي

‌‌‌‌‌.اللغة‌كان‌من‌الأسباب‌التي‌شجعتني‌للخوض‌في‌هذا‌الموضوعو‌والأسلوب‌



 

 ب‌
 

‌الدكتوراه‌تحت‌ ‌أنساعد،‌في‌إطار‌نيل‌شهادة ‌الباحثة‌سميرة خاصة‌الدراسة‌التي‌قامت‌بها
‌ ‌"عنوان ‌الجزائري‌إلىالرحلة ‌الأدب ‌في ‌"المشرق ‌والتي ‌الرحلات‌‌تناولت، ‌من ‌عددا فيها
‌.الجزائرية

‌:ومن‌هنا‌يحق‌لنا‌التساؤل
 ؟‌كيف‌هي‌البني‌السردية‌في‌رحلة‌الورثيلاني -
 ؟‌أي‌نوع‌من‌الشخصيات‌حرص‌الرحالة‌على‌تقديمه‌في‌رحلته -
 ؟‌ما‌مدى‌قدرة‌الكاتب‌على‌تصوير‌الأماكن‌في‌الرحلة -
 ؟ كان‌للزمان‌دورا‌بارزا‌في‌الرحلةهل‌ -

انطلاقا‌من‌البنية‌‌،‌رحلة‌الورثيلانيأدبية‌الكشف‌عن‌‌محاولة‌إلىالدراسة‌هذه‌وتهدف‌
بنية‌الزمان‌والمكان‌والشخصيات،‌وبالتالي‌الإجابة‌قدر‌المستطاع‌عن‌‌السردية‌المتمثلة‌في

‌.الأسئلة‌المحورية‌المطروحة‌سابقا
‌البحث‌خطة‌تقوم‌على‌تمهيد‌وفصلين‌الأ ل‌نظري‌والثاني‌تطبيقي‌و‌وقد‌هيأت‌لهذا

‌ ‌التمهيد ‌‌إلىتعرضت‌في ‌وكذلك‌أغراض‌الرحلة، ‌وتقاليدها، ‌وآدابها ‌الرحلة، أشهر‌و‌مفهوم
‌.هميتهأو‌أنواعها،‌ومفهوم‌أدب‌الرحلة‌

تطور‌أدب‌الرحلة‌عند‌العرب،‌وأشهر‌الأعلام‌‌إلىل‌و‌بينما‌تعرضت‌في‌الفصل‌الأ
نت‌في‌الجزائر،‌وأشهر‌الرحلات‌التي‌دو ‌‌الذين‌كتبوا‌في‌هذا‌اللون،‌كذلك‌تطور‌أدب‌الرحلة

‌.خلال‌العهد‌العثماني
خلال‌‌لاني،‌منيالبنية‌السردية‌في‌رحلة‌الورث‌إلىا‌الفصل‌الثاني‌فقد‌تطرقت‌فيه‌أم ‌

‌وأ ‌الشخصيات، ‌بنية ‌الكشف‌عن ‌الفكرية ‌صفاتها ‌والجسديةو‌هم ‌الزمن‌الذي‌‌،النفسية وبنية
بالتركيز‌على‌أهم‌‌،كذلك‌بنية‌المكان‌،التأليفوزمن‌‌،اقتصرت‌فيه‌على‌نوعين‌زمن‌الرحلة

:‌وقد‌تعرضت‌في‌هذا‌الفصل‌أيضا‌لبعض‌المفاهيم‌السردية‌مثل‌،ياهامز‌و‌‌،مكوناتهو‌صافه‌أو‌
‌...(.المكان،‌الزمان،‌الشخصية)



 

 ج‌
 

‌أ ‌أنهثم ‌فيها ‌رصدت ‌بخاتمة، ‌البحث ‌هذا ‌إليهايت ‌المتوصل ‌النتائج والمتعلقة‌‌،هم
‌.بالبناء‌السردي‌لهذه‌الرحلة

‌كان‌لابد ‌ ذا ‌لمقارب‌وا  ‌ا‌،ة‌موضوع‌الدراسةلأي‌بحث‌من‌منهج‌يهتدي‌به ‌رتأيتفقد
هم‌أ،‌مع‌الاستعانة‌بالمنهج‌التاريخي‌في‌الحديث‌عن‌الرحلة‌وتتبع‌اختيار‌المنهج‌الوصفي‌

‌.الرحلات‌المدونة
همها‌متن‌رحلة‌أ‌،في‌بحث‌هذا‌على‌مجموعة‌من‌المصادر‌والمراجع‌وقد‌اعتمدت

‌الأالورثيلاني‌ المنشورة‌‌ىلو‌ممثلا‌في‌النسخة‌التي‌حققها‌محمد‌بن‌أبى‌شنب،‌في‌طبعتها
‌.م‌8002سنة‌

‌في‌الأ"وكتاب‌ ‌دب‌العربيالرحلة ‌وكتاب‌ل" ‌"شعيب‌حليفي، المشرق‌في‌‌إلىالرحلة
د‌قنديل،‌وكتاب‌لفؤا"‌في‌التراث‌العربيأدب‌الرحلة‌"لسميرة‌أنساعد،‌وكتاب‌"‌الأدب‌الجزائري

وبعض‌المصنفات‌في‌السردية‌العربية،‌ناهيك‌عن‌‌،لسيد‌حامد‌النساج"‌ة‌مشوار‌كتب‌الرحل"
المقالات‌المنشورة‌في‌بعض‌المجلات‌العربية،‌كمجلة‌مجمع‌اللغة‌العربية،‌ومجلة‌الفيصل،‌

‌.ومجلة‌التراث‌العربي
ن‌فارس،‌والقاموس‌بعض‌المعاجم‌كلسان‌العرب‌لابن‌منظور،‌ومقاييس‌اللغة‌لاب‌إلىإضافة‌
‌.آبادي‌لفيروزالمحيط‌ل

‌البحث‌قل ‌أومن‌ ة‌المراجع‌والدراسات‌التطبيقية‌هم‌الصعوبات‌التي‌واجهتني‌في‌هذا
هذا‌اللون‌الأدبي‌الفريد‌من‌نوعه،‌باستثناء‌الدراسة‌التي‌قامت‌بها‌سميرة‌أنساعد‌‌تناولتالتي‌

‌ ‌إضافة ‌سابقا، ‌أشرت‌إليها ‌وكنت‌قد ‌المجال، ‌يكن‌في‌‌إلىفي‌هذا ضيق‌الوقت‌الذي‌لم
‌.صالحنا

‌أر‌ ‌الأخير ‌أل‌وجوفي ‌قد ‌أكون ‌التعر‌أن ‌في ‌وساهمت ‌الموضوع، ‌بجوانب ‌يفممت
‌.البنية‌السردية‌لأحد‌نماذج‌الأدب‌الرحلي‌في‌الجزائرب



 

 د‌
 

‌ ‌أن ‌يفوتني زين‌‌المشرفة‌ةالأستاذ إلى الامتنان وعظيم‌،شكرلا بجزيل وجهأتولا
 امعرفته بفيض رفدي عن توانت ولم‌،اوجهده اوقته من الكثير نيتمنح يتال‌،حفيظة

‌.خاصة‌تلك‌الملاحظات‌المنهجية‌القيمة‌‌،التوجيهاتو‌تلك‌النصائح‌‌إلىإضافة‌‌،لواسعةا
‌لأستاذل‌قديرت ‌الو‌ شكربخالص‌ال‌تقدمأ‌كما‌ لت‌به‌من‌معونة‌‌روباش‌جميلةة ‌تفض  على‌ما

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.الدراسة هذه اكتمال على ساعدت التي التي‌لم‌تبخل‌علي‌بالمراجع‌والمصادرو‌‌،خالصة
لىو‌ ن‌أخطأت‌‌قريب،‌فإن‌وفقت‌أوالمساعدة‌‌من‌بعيد‌‌كل‌من‌كانت‌له‌يد ‌‌ا  فمن‌الله،‌وا 

‌.نا‌اغفر‌لنا‌ولوادينا‌ولجميع‌المسلمين‌والحمد‌لله‌رب‌العالمينفمن‌نفسي‌ومن‌الشيطان،‌رب ‌
‌.الجزاء‌خير‌الجميعجزى‌الله‌

 



 

 تمهيد
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الرحلة مفهومها

 نواعهاأو 
 

 .الرحلة في اللغة-1
 .الرحلة في الاصطلاح-2
 .الرحلة  في الاسلام-3
 .آداب الرحلة وتقاليد السفر-4
 .أغراض الرحلة-5
 .أنواع الرحلة العربية-6
 .مفهوم ادب الرحلة-7
  .همية أدب الرحلةأ-8

 



 عها انو أو  الرحلة مفهومهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           تمهيد

 

6 
 

 :الرحلة في اللغة -1

من الاهتمام باعتبارها مادة متداولة  أوفرفي معجم لسان العرب نصيبا " رحل"نالت مادة 
 سار، ورجل إذارحل الرجل ": لسان العرب معجموقد جاء في  .بشكل واسع عند العرب

 رحلت  وال... عالم بذلك ومجيد له :اليرتحلون كثيرا، ورجل رح   أي لوقوم رح   ،حولر 
م... لارتحال والمسيراسم ل :الرحلةو الرحلة  وتقال وهنالا: والارتحال الوجه  :والر حلة بالض 

   1...."فيه وتريده تأخذالذي 
. لواترح  ك ،والانتق :والقوم عن المكان ،سار ومضى :البعيرارتحل " :وفي القاموس المحيط

 الوجه الذي تقصد،: موبالض  الارتحال، : بالكسرو أم والكسر، بالض  حلة حلة والر  الر  : والاسم
 .  2" والسفرة الواحدة

واللام  الراء والحاءرحل، "من  مأخوذة أنهاكما وردت الرحلة في معجم مقاييس اللغة على 
... الارتحال :حلةوالر  ... رحل يرحل رحلة: يقال .على مضي في سفر واحد يدل   أصل
 .  3"من مكانه عنهأظ   إذالة، ورح  

فرغم . خرآ إلى مكانتجمع على أن الرحلة هي انتقال من  الأخرىوتكاد معظم المعاجم 
الحركة، فالحركة جوهر الرحلة ودليل و معنى واحد ه تدور حول أنها إلا  تعدد مشتقات المادة 

 دميلان يرحل، فأنتجت حركته هذه أن يتحرك وأ الإنسانالوجود، لذا كان على  الحياة وسر  
 .تنوعت بتنوع أغراضها ومقاصدها ،عديدةرحلات 

 

                                                           
 .، مادة رحل(دت)، بيروت، (د ط)، دار صادر ودار بيروت،11لسان العرب، مج : الإفريقي ابن منظور  1
، بيروت، 8مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط : القاموس المحيط، تح: الفيروز آبادي 2

 .1002ص . م5002
 . 719ص . م1191، بيروت،(دط)لفكر، عبد السلام محمد هارون، دار ا: ، تح5مقاييس اللغة،ج: ابن فارس 3
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 :الرحلة في الاصطلاح -2

و ألما يعنيه  مباشرة   وأ فعلا   وأا نجاز  إ" :بأنهاف الدكتور صلاح الدين الشامي الرحلة عر  
منه،  تبدأالفاصل الحاجز بين المكان الذي  إسقاط وأ ،اختراق حاجز المسافة أمر يقتضيه

بين المكان  ،ا على الطريقا وشاق  ا صعب  وقد تكون الرحلة انجاز  . إليهوالمكان الذي تنتهي 
... از بالفعل على سبيل الاختيار من أجل هدف معين،نجتأتى هذا الإي... خرالآوالمكان 

 إرادةأن يجاوب  ،بلوغ الغاية منها وأالرحلة  إليهن هذا الهدف الذي تتطلع يكون من شأ
    1..."الضروريةالمجتمع وتطلعاته  الإنسان وأة الفرد وحاجته الملح   الإنسان
يؤتى ثماره النافعة على الفرد وعلى  ،سلوك حضاري" :الرحلة ن  فؤاد قنديل فيرى بأ ام  أ

وليست الجماعة بعد الرحلة هي ما كانت  ،قبلهانفسه  والجماعة فليس الشخص بعد الرحلة ه
    2"عليه قبلها

نوع " (:الرحلة)السفر ن  بأالغزالي، والذي يقول فيه  لإمامل وتعريف نقف عنده ه وآخر
 والرحلة فالسفرعلى السفر  الإنسانالبواعث التي تحمس  إلى أهممشيرا  ،3"حركة ومخالطة

   4"مرغوب فيهو مطلوب  إلىالوصول  وأمهروب عنه  من خلاصالوسيلة إلى "
بين مفهوم "  نه لا يوجد اختلافأ إلىونخلص من خلال هذه التعاريف السابقة،   

الرحلة حركة، وهذه الرحلة ذات  على أن  كل ها تجمع  إذا، ومفهومها اصطلاح   الرحلة لغة  
الة رح   كل   إليهاوالتي يتطلع  ،هذا الهدف تحصل المنفعة المنشودةهدف معين، متى تحقق 

المدارس تثقيفا للإنسان،  أكثرمن  وليس من شك أن الرحلة تعد   .السكون ثر الحركة علىآ

                                                           
 .11ص . م 1111، الإسكندرية، 5الرحلة عين الجغرافية المبصرة، منشأة المعارف، ط : صلاح الدين الشامي 1
 .51ص . م 5005، القاهرة، (د ط)أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربية للكتاب،: فؤاد قنديل 2
 .577ص (. د ت) ، القاهرة، (د ط)، مكتبة ومطبعة كرياطة فوترا،1علوم الدين،جإحياء : حامد الغزالي أبو 3
 .ص ن. المرجع نفسه 4
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ثراء ،معارفهو عا لخبراته يوتوس وعن العالم من  الآخرينعن نفسه وعن  ،وتأملاتهلفكره  وا 
 .حوله
 :الحسن علي المسعودي أبيوفي هذا الصدد يقول الرحالة   
كمن قسم عمره على  ،إقليمهعن  الأخبارمن  إليه يس من لزم جهة وطنه وقنع بما نميل "

ثارة ،، واستخراج كل دقيق من معدنهالأسفاربين تقاذف  أيامه، ووزع الأقطارقطع   لك وا 
   1".نفيس من مكمنه

 :الإسلامفي الرحلة  -3

لهم رحلات تجارية فكانت  ،اا وبحر  ومارسوا الترحال بر   ،السفر الإسلامعرف العرب قبيل 
، وما ورائهافي شرق الجزيرة حتى الهند  وأيضا ،وشرقهافريقية شمالها نشيطة مع شعوب إ

على  وحث   ،شجع الناس على السفر والترحال في القرن السابع الميلادي الإسلاموبمجيء 
الذي  ،لها المناخ الملائم أوهي ،أخرىلغايات  وأ للتجارة وأللحج  وأالرحلة سواء كانت للعلم 

وبهذا بلغت الرحلة ذروتها، . على انتشارها واستمرارها أعانتالتي  الأسباب أهمكان من 
 .الإسلاميةخصوصا خلال فترة الفتوحات 

قد حفل بالعديد من  ،كبرىال الإسلاممعجزة  ،ن الكريمالقرآ أن   إلى الإشارةمن  بد  ولا
مرة واحدة  إلا عدم ورود لفظ الرحلة رغم ،كثيرة آياتفي  إليهاوندب  ،لكل نوع منها الأمثلة

هم رحلة الشتاء والصيف قريش الف لإيلاف:التي يقول فيها الله تعالى ،في سورة قريش
من خوف وآمنهممن جوع  أطعمهمذي هذا البيت ال فليعبدوا رب  

الدعوات  ومن بين  2
 :القرآنية الآياتباقة من  إليكمرحال، نسوق ت  السير وال إلىالصريحة 

                                                           
، (د م)،(د ط)سعيد محمد اللخام، دار الفكر، :، تح1مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج: الحسن علي المسعودي أبو 1

 .50ص . م5000
 (7 -1)الآية: سورة قريش 2
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 عاقبةكان  فانظروا كيف الأرضفسيروا في  ،ننقد خلت من قبلكم س    :يقول الله تعالى
بينالمكذ  

1   
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الأرضيسيروا في  أفلم

2   
  كيف كان عاقبة المجرمين فانظروا الأرضقل سيروا في

3   
  الخلق فانظروا كيف بدأ الأرضقل سيروا في...

4    
 ليه النشوروكلوا من رزقه وا   مناكبهاذلولا فامشوا في  الأرضالذي جعل لكم  وه

5   
فتحت مجالات  ،فكرية جديدة أبعاداالرحلة  أخذت القرآنية وصانطلاقا من هذه النص   

ومن هنا  ،تتمثل في ضرورة أن يكون مع الرحلة تفكر وتأمل ،الرحالة المسلمين أمامعديدة 
، حجاجا الأرض أقطاربون فانطلقوا يجو  ،وزاد اهتمامهم بها ،تحمس العرب المسلمين للرحلة

 .ومجاهدين، متعلمين ودعاة مرشدين
قد  الأرض رجاءأللرحلة والسير في  تهو دعمن خلال و  الإسلامن القول بأ ونخلص
طيف لالدكتور عبد الحكيم عبد ال أوجزهاوقد  ،العليا للرحلات الأهداف إلىلفت الانتباه 

   6:التالي والصعيدي على النح
 

                                                           
 (139)الآية : آل عمران سورة 1
 (101)الآية : سورة يوسف 2
 (51)الآية : سورة النمل 3
 (50)الآية : سورة العنكبوت 4
 (12)الآية : سورة الملك 5
، القاهرة، 1الرحلة في الإسلام أنواعها وآدابها، مكتبة الدار العربية للكتاب، ط : عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي 6

 (صرفبت. ) 55-18ص . م1111
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حكامها وانتظامها :أولا  ويتجلى ،التفكر في خلق السموات والأرض والتأمل في عظمتها وا 
 لاكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لخلق السموات والأرض أ :له تعالىهذا في قو 

يعلمون
1   

 ن عسى أن يكون قد وما خلق الله من شيء وأ والأرضفي ملكوت السموات  ينظروا أولم
منونؤ بعده ي حديث فبأي  اقترب اجلهم 

2   
  ... ذر عن قوم لا يؤمنونالن  و  الآياتوما تغني  والأرضقل انظروا ماذا في السموات

3   
لقاء  ،ومفيدوالاستخلاف فيها وعمارتها بكل نافع  الأرضالصالحين في  تمكين :ثانيا

يرثها  الأرض كر أن  بور من بعد الذ  ولقد كتبنا في الز   :ر وفقا لقوله تعالىمنهجهم الخي  
الحونعبادي الص  

4   
 ومغاربها التي باركنا فيها الأرضالقوم الذين كانوا يستضعفون مشارق  وأورثنا...

5    
   ونجعلهم الوارثين ةأئم  ونجعلهم  الأرضعلى الذين استضعفوا في  ونريد أن نمن

6   
 فالرحلة تعود على المرء بالخير في الدنيا من رزق وعلم وصحبة ،والآخرةالفوز بالدنيا  :ثالثا
 الإماموفي سياق الحض على الرحلة يقول  ،الآخرةالعظيم في  وأجرهوثواب الله  ،طيبة

 :الشافعي رضي الله عنه
 بوانصب فان لذيذ العيش في النّص   سافر تجد عوضا عمن تفارقه      

 ن لم يجر لم يطبوقوف الماء يفسده          إن ساح طاب وا   رأيت إني
                                                           

 (29)الآية : سورة غافر 1
 (182)الآية : سورة الأعراف 2
 (101)الآية : سورة يونس 3
 (102)الآية : سورة الأنبياء 4
 (139)الآية : سورة الأعراف 5
 (2) الآية: سورة القصص 6



 عها انو أو  الرحلة مفهومهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           تمهيد

 

11 
 

 لولا فراق الغاب ما افترست     والسهم لولا فراق القوس لم يصب الأسد
 نوع من الحطب أرضهوالعود في          أماكنهملقى على رب القبر كالتّ 

 :الرحلة وتقاليد السفر آداب -4

 ،الرحلة وأالسفر  أزمع إذاالتي ينبغي على المرء الالتزام بها  الأدبالسفر جملة من  ن  إ
 حياءإ) بهاحامد الغزالي في كت وأب الإمام فأوردها ،وقد اعتنى صفوة من العلماء بجمعها

بعضا منها على  أن نورد ونود   ،(المجموع) النووي في كتابه الإمامكما جمعها  ،(علوم الدين
 :التالي والنح
عداد النفقة لمن تلزمه نفقته برد  "لابد للمسافر أن يبدأ  :أولا  ويرد   ،المظالم وقضاء الديون وا 

   1"الحلال الطيب إلالزاده  يأخذن كانت عنده ولا الودائع إ
عزم على السفر، ويصلي قبل خروجه ركعتين مع  إذاأن يصلي صلاة الاستخارة  :ثانيا

حد عند ما خلق أ" :فعن المطعم بن المقداد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال" ،الدعاء
   2"من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا أفضل أهله
نسي  إذاوليكن رفيقه ممن يعينه على الدين فيذكره " ،وحده ولا يخرجأن يختار رفيقا  :ثالثا

   3"برفيقه إلا  عرف الرجل ولا ي   ،خليله ن المرء على دينكر، فإذ إذاويعينه ويساعده 
ومما جاء في هذا  ،له من يودعه وويستحب أن يدع ،وجيرانه وأصدقائه أهلهأن يودع  :رابعا
 أراد إذا" :هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيحديث " الأحاديثمن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              4"خيران الله جاعل في دعائهم فإ ،إخوانهسفرا فليودع  أحدكم

                                                           
 .520ص . إحياء علوم الدين: حامد الغزالي أبو 1
 .21ص  .م أنواعها وآدابهاعبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي، الرحلة في الإسلا 2
 .521ص . حامد الغزالي، إحياء علوم الدين أبو 3
 .78ص  .عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي، الرحلة في الإسلام أنواعها وآدابها 4
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هريرة رضي الله  أبي عن يرو  وقد" ن يكون باكرا،وأ ،أن يكون سفره يوم الخميس :خامسا
   1"في بكورها يوم خميسها لأمتياللهم بارك :" الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه أن  

ن يكون أو  ،ولا يمشي بالنهار منفردا خارج القافلة ،ينبغي عليه أن يسير مع الناس :سادسا
   2.ويستحب أن يتناوب الرفقاء في الحراسة ليلا ،متحفظا بالليل عند النوم

ولا ينام  ،عنه ولا يضربها في وجهها فإنه منهي ،ة فوق طاقتهال الدابيحم   أن لا :سابعا
   3.عشيةو ة بالنزول عنها غدوة ويستحب أن يريح الداب ،عليها
بطلوع النهار، فهي سنة قال صلى  إلا  ينزل  ن لاوأ ،الليل بآخرأن يكون معظم سيره  :ثامنا

   4"بالنهار تطوى  تطوى بالليل ما لا الأرضن عليكم بالدلجة فإ:" لله عليه وسلما
حسن الخلق مع الغلام والحمال والرفيق والسائل  "ن يكونوأ ،أن يتجنب المعاصي :تاسعا
   5"وغيرهم
هريرة رضي  أبيففي حديث " ،السفر، فدعاء المسافر مستجاب أدعيةمن  الإكثار :عاشرا

: لا شك فيهن مستجاباتثلاث دعوات " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله عنه قال
   6"ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على الولد ،دعوة المظلوم

إن كان  والأدويةن يتزود بالطعام والشراب واللباس كأ ،أن يستعد لرحلته :عشر إحدى
ن خير وتزودوا فإ"... :قال الله تعالى ،ضا، وغيرها من الحاجيات التي تتطلبها الرحلةمري

                                                           
 .523ص . حامد الغزالي، إحياء علوم الدين أبو 1
 .527ص . المرجع نفسه 2
 .ص ن. المرجع نفسه 3
 .523ص . المرجع نفسه 4
، جدة، المملكة (د ط) محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، : تح ، 7مجموع، ج الكتاب : النوويمحي الدين بن شرف  5

 .591ص (. د ت) العربية السعودية،  
 .598ص . نفسه المرجع 6
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سافر  إذاكان الرسول عليه الصلاة والسلام  "وقد  ، 1"الألباب يا أولي واتقونالزاد التقوى، 
    2."والسواك والمشطض اوالمقر والمكحلة  المرآة :أشياءحمل معه خمسة 

 أكثرفلا يقيم ببلدته  يخلقاء أحد المشا" فإن كانت وجهته ،إقامتهيقتصر في  أن :عشر اثنى
فلا  أخن كان قصده زيارة وا  ... الشيخ المقصود ذلك يأمرهأن  إلا   أيامعشرة  وأ أسبوعمن 

   3"حد الضيافة وفه أياميزيد عن ثلاثة 
من  أهله إلىفي طريق العودة، وباقترابه من الديار أن يرسل  ويجب عليه وه :ثلاثة عشر

كان النبي )  :نس قالحديث أففي " ليلا، أهله يصل يبشرهم بقدومه، ومن المستحسن أن لا
وينبغي أن يحمل  "4   (عشية وأغدوة  يأتيهمليلا وكان  أهلهيطرق  عليه وسلم لا صلى الله

 .5  "فذلك سنة إمكانهغيره على قدر  وأتحفة من مطعوم " بيته أهل إلى
 وأحكامالقبلة  أدلةن يتعلم ، كأآخرتهفي  هالتي تفيد الأمورعليه أن يتعلم بعض  :عشر أربعة

ن يصلي المسافر الظهر والعصر وجل التقصير في الصلاة، كأ الله عز   أباحالصلاة، وقد 
فعن معاذ أن " ،وتأخيراتقديما  الجمع بين الصلاتين أباح كما ،أربعةوالعشاء ركعتين بدلا من 

ن يرتحل جمع زاغت الشمس قبل أإذا كان في غزوة تبوك ) الله صلى الله عليه وسلم رسول
الظهر حتى ينزل العصر، وفي  آخرالشمس  ن ترحل قبل أن تزيغبين الظهر والعصر، وا  

 ن ترحل قبل والعشاء وا  مغرب شمس قبل أن يرتحل جمع بين الغابت ال إذاالمغرب مثل ذلك 
 

                                                           
 (119)الآية : سورة البقرة 1
 .527ص . إحياء علوم الدين: حامد الغزالي أبو 2
 .522ص . المرجع نفسه 3
 .585ص . المجموعكتاب : النوويمحي الدين بن شرف  4
 .522ص . أحياء علوم الدين: حامد الغزالي أبو 5
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   1("بينهما أن تغيب الشمس آخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم جمع
 الرحلة،و  والفتاوى، تحريضا صريحا على السفر والإرشاداتفي هذه التوجيهات  ن  إ
 .في دينه ودنياه الإنسان والالتزام بها شرطا ضروريا كي يفلح تباعهاوا
 :الرحلة أغراض  -5

، آخر إلىة دوافع للقيام بالرحلة، وقد اختلفت هذه الدوافع من شخص عد   الإنسان تحرك
 :التالي وعصر، ويمكننا رصدها دون ادعاء حصرها على النح إلىومن عصر 

 : دوافع دينية -5-1
المقدسة تلبية لنداء الرحمن،  الأماكنزيارة  وأفرائض دينية كالحج  تأديةتتمثل في 

العالم،  أقطار إلى الإسلاميةويدخل في نفس الباب الجهاد في سبيل الله، وتبليغ الدعوة 
لوا كل مشقة في فالمسلمون تحم   ،من الرحلاتنجاز عدد كبير فتكون هذه الدوافع وراء إ

 .هذه الفرائض أداءسبيل 
 : دوافع علمية -5-2
على مراكز العلم في  الإقبال وأوراء لقاء العلماء والمشايخ والاستفادة منهم،  كالسعي  

العالم، طلبا لعلم من العلوم المختلفة من فقه وطب وهندسة ورياضيات  أقطارقطر من  أي
 .جدت الرحلة العلميةجل هذا و  ومن أ وفلك وغيرها،

 :دوافع تجارية -5-3
لتسويق السلع والبضائع  وأجديدة،  أسواقلفتح  وأبغرض تبادل السلع والمنتجات 

فالتجارة تقتضي القيام برحلة، لجلب السلع النادرة التي لا تتوفر في بلد المسافر،  وأالمحلية، 
 .رفت الرحلة التجارية منذ قديم الزمانولهذا ع  

                                                           
 .521ص . المجموعكتاب : النوويمحي الدين بن شرف  1
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  :دوافع سياسية -5-4
لمناقشة شؤون  وألتوطيد العلاقات بين الدول،  وأونقل وجهات النظر،  الآراء لتبادل

ات تتولاها الوفود بغرض التوسط لحل النزاعات والمشكلات، وهذه المهم   وأالحرب والسلم، 
 .الأخرىدول الملوك وحكام  إلىالملوك والحكام  والسفارات التي يبعث بها

 :دوافع سياحية -5-5
ذاته، وتغيير الأجواء، والتسلية والترفيه، والترويح عن  ا للسفر في حد  وتكون حب  

 كالآثاروالاطلاع على حضارات الدول والتعرف على معالمها الشهيرة  المغامرةو  النفس،
 .والقصور والمسارح وغيرها والأبراج

  أخرى دوافع -5-6
هروب من  وأجل العلاج، تقتضي السفر والرحلة، كالسفر من أ أخرىهناك دوافع 

ذاية الفرار من إ وأالفساد والكفر،  أهلهارض غلب على الخروج من أ وأ، طاعون وأوباء 
 .في البدن والمال

 :الرحلة العربية أنواع -6

وقد اختلف مقاصدها، و  أغراضهاالرحلات عند العرب تبعا لتعدد  أنواعتعددت   
طبيعة المنهج الذي اتبعته هؤلاء،  إلى يف الرحلات، وهذا راجعن المعاصرين في تصنالباحثي

مزج بين المنهجين التاريخي والجغرافي، وفريق ثالث اخذ  وآخرمنهج التاريخي، لففريق اتبع ا
قرب التصنيفات للواقع ن أالعموم فإ الخلط واضحا في تصنيفه، وعلى بدىحتى  أيفكك ويجز 

 :التالية الأنواعالذي يحصر الرحلة في  وه
 .الرحلات التجارية -

 .الرحلات الدينية -
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 .الرحلات العلمية -

 .الرحلات الرسمية -

 :الرحلات التجارية -6-1  
الرحلات التي عرفتها البشرية، فقد عرف العرب هذا  أقدمالرحلة التجارية من  تعد  

حيث كانت لقبيلة قريش رحلتان ن كانت محدودة النطاق، ا  و النوع من الرحلات منذ الجاهلية 
من، ويؤكد الدكتور نقولا الي إلىالشام، ورحلة في الشتاء  إلىف موسميتان، رحلة في الصي

تشتري فيهما قريشا  ،  1"الباحثون مجمعون على أن هاتين الرحلتين كانتا للتجارة ن  بأ"زيادة 
بالرحلات  ما تحتاجه من سلع وبضائع، وتبيع الفائض عن حاجتها، هذا فيما يتعلق

متعددة من الجزيرة العربية، وتتمثل في  الرحلات الداخلية فكانت تتم في نواح   أما .الخارجية
 وأ، (بيعا وشراء) سنويا، لغرض تبادل السلع إقامتهاالتي حرص العرب على  الأسواقتلك 

لقاءوالديانات الجديدة،  الأفكاركترويج  أخرى لأغراض الرسول صلى " ئد، كما أن  االقص وا 
، 2  "الإسلام إلىخرج في المواسم، لعرض نفسه على القبائل، لهدايتهم الله عليه وسلم كان ي

هذه . وغيرها، *** مجنةوسوق  ،وسوق ذي مجاز ،سوق عكاظ الأسواقهذه  أشهرومن 

                                                           
 .م179ص . م1189لبنان، -، بيروت(ط.د) الجغرافية والرحلات عند العرب، الشركة العالمية للكتاب، : نقولا زياد 1
 .390م، ص 1113، بغداد، 5، جامعة بغداد، ط 9المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج: جواد علي 2
 (عكاظ :) يخطب  انك هافي و سوق سياسة و سوق أدب، هي سوق تجارة و ، اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية

أنظر .الموسم من شعراء القبائلعلقت القصائد السبع الشهيرة افتخارا بفصاحتها على من يحضر ها فيو  مصقع ، كل خطيب
 المفصل في تاريخ: ؛ جواد علي175 ص. 1199، بيروت،(د ط)دار صادر، ،7معجم البلدان، مج : ياقوت الحموي

 .399ص . 9، ج  العرب قبل الإسلام
 (ذي مجاز :) يقصدها الناس بعد الانصراف من سوق مجنةناحية كبكب، جاهلية على فرسخ من عرفة، بسوق وهي ،
 .380 ص، 9اريخ العرب قبل الإسلام، ج المفصل في ت: جواد علي أنظر .يبيعون و يشترون ثمانية أيام  افيه ونقيميف

هلال  من اسواق العرب في الجاهلية ،يذهب الناس إليها بعد سوق عكاظ ،فيقيمون بها عشرة أيام ،فإذا رأو(: مجنة) ***

ص .7المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،ج :ذي الحجة في نهاية هذه الأيام العشرة قصدوا ذا المجاز،أنظر جواد علي 

383.  
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 اتساعو خاصة خلال فترة الفتوحات،  الإسلام وبمجيءالجاهلية،  أياموتجارتهم  أسواقهمكانت 
، وفرض ثقافة وتأمينها، وعمل الخلفاء المسلمين على تعبيد الطريق الإسلاميةرقعة الدولة 

زيادة نشاط الرحلات  إلى أدىالذي  الأمرونشر السلام،  الأمن إلىالداعية  الإسلام
وشمال  إفريقيا أواسطو  أسيالهند والصين وجنوب شرق ا إلىالتجارية، فرحل التجار المسلمون 

وقيمتها، شأنها الرحلة العربية وارتفع  آفاقذا اتسعت وغيرها من المناطق، وبه أورباشرقي 
 السيرافي سليمان" حلات التجارية في الإسلام رحلة التاجرينر وزادت إمكانياتها، ولعل أشهر ال

 .في القرن الثالث الهجري" ابن وهب القريشي" و "
 :الرحلات الدينية -6-2

نا، تقع ما بين شأ وأعظمهاوانتشارا، الرحلات شيوعا  أكثرالرحلات الدينية من  تعد  
 إلىهجرة المسلمين  أشهرهاالرحلة الدينية،  أشكال أولىهجرة وجهاد وحج، فالهجرة هي 

 . المدينة إلى وأصحابهالحبشة فرارا من بطش قريش، وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
معينة، ويكون الجهاد شروط  فيهتوفرت على كل مسلم  الإسلامرحلة الجهاد فقد فرضها  ام  أ
هذه الرحلة حققت  ا لاشك فيه أن  ، ومم  الإسلامكلمة  إعلاءهجوما، في سبيل  وأدفاعا  اإم  

شاعةفي تحرير الناس من الكفر،  عليها سواء   علىي   لا اأهداف    .والأمان للمسلمين الأمن وا 
 إبراهيمخليل الله  أياممنذ  رفت، والتي ع    الحرامبيت الله إلى رحلة الحج إلى إضافة
 الإسلاموبمجيء تلك الأسواق التي تقام فيه ،  الذي كان ي رغب الناس إلى ، عليه السلام

الدين  أركانالحج ركنا من  صبحلقادر على ذلك ، فأل القيام بالحج مر ة في العمر هملزمأ
من استطاع ولله على الناس حج البيت : عالى، وفقا لقوله ت1مقرونا بالاستطاعة الإسلامي

                                                           
الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن : عواطف محمد يونس نواب 1

 (بتصرف ) .31ص  .م 1111اض، ، الري(د ط) الهجريين، دار الطبع،
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ن الله غني عن العالمينسبيلا ومن كفر فإ إليه
كل مشقة في سبيل ا تجشم المسلمون ذل ،1

 أضرحةوزيارة  ،هذه الفريضة، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة أداء
وقد روى كثير من الحجاج مشاهداتهم وانطباعاتهم عن الأشخاص والصالحين،  الأنبياء

التي صادفوها، ومنهم من قام  والأحداثوالدروب التي سلكوها، وا بها، والأماكن التي مر  
ا ورد في كتب الرحلات أن العديد من الحكام والسلاطين قد بتدوينها في كتب ومؤلفات، ومم  

مين طريق الجنود تأ إلىلخدمة الحجاج، وعهدوا  المنشآتعلى الطريق الكثير من  أقاموا
الحجاز لكل الحجاج القادمين من  إلىير الرحلة تيس إلى أدىا مم   2"سالكيهالحج وحماية 
 .الغرب والشرق
في الثانية  والحج وه إلىالذي رحل " ابن بطوطة" رحلات الحج، رحلة أشهرومن 

مصار تحفة النظار في غرائب الأ" ي كتابهف ة والعشرين من عمره، وعرف برحلته الشهير 
الحج وعودته  إلىعلينا ما شاهده في طريقه  الذي قص  " ابن جبير"ورحلة " الأسفاروعجائب 

ومعارف البلدان  أخباروغيرهم ممن ساهم في نقل  ،ومحمد السنوسي ورحلته الحجازية ،منه
 .الإسلاميةوالشعوب 

                                                                                           :الرحلات العلمية -6-3

،وقد والمعرفة لمــا للعهي من أهم أنواع الرحلات، كيف لا وأصحابها قاموا بها طلبو          
وتعليمية هر رحلة علمية ن الكريم في آيات كثيرة إلى هذا النوع من الرحلات، وأشأشار القرآ

هي رحلة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح الخضر عليه السلام،  وردت فيه،
ذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين  : تعالى واصطحابه لغرض التعلم قال وا 

مضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزوا أ وأ
                                                           

 (.19)الآية : سورة آل عمران 1
 .80ص . م1181، الكويت، (ط .د)أدب الرحلات، عالم المعرفة، : حسين محمد فهيم 2
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يت إذا أوينا إلى الصخرة فإني أر قد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أءاتنا غداءنا لقال لفتاه 
 ناا كمذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك الشيطان أن أ إلا   نسانيهنسيت الحوت وما أ

اه من لدنا تيناه رحمة من عندنا وعلمنا من عبادنا آنبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبد  
نك لن تستطيع معي لمت رشدا قال إعلى أن تعملن مما ع  تبعك قال له موسى هل أعلما 

ي لك ن شاء الله صابرا ولا أعصى ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إصبرا وكيف تصبر عل
...أمرا

طلب العلم، وبيان وجوبه وفضله، ومن  أهميةمؤكدة على  السنة جاءت وقد  1
 وأطلبوا العلم ول:) قولهالله صلى الله عليه وسلم  عن لسان رسول جاءتالتي  الأحاديث

 2(ن طلب العلم فريضة على كل مسلمبالصين، فإ
 3(في سبيل الله حتى يرجع ومن خرج من بيته في طلب العلم فه) 
 4(الجنة إلىمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا ) 
الرحال الكثير من المسلمين  الارتحال، فقد شد   ول التعلم وطلب العلم هوبما أن أحد سب   

د منها في طلب العلم ب  على أن الرحلة لا" دون في مقدمتهالعلم، ويؤكد ابن خل سعيا وراء
والرحلة في طلب العلم تختلف  .5"لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال

عنهم والنهل والأخذ للقاء العلماء ، فمنهم من يرتحل أصحابهاومقاصد  أغراضهاباختلاف 
معيارا للحكم على مستوى  الإسلاميةأصبحت في العصور " من علومهم، حتى أن هذه الرحلة

                                                           
 (.18-21. ) الآية: سورة الكهف 1
 .95ص . م1192، دمشق، 1، ط(د د ط)الرحلة في طلب الحديث، : الخطيب البغدادي 2
ص . م1190، بيروت، لبنان، 1، دار العلم للملايين،ط5منهل الواردين شرح رياض الصالحين، ج :صبحي الصالح 3

921. 
 .922ص . المرجع نفسه 4
 .210ص . 5007، بيروت، (د ط) المقدمة، دار الفكر،: عبد الرحمن ابن خلدون 5
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، ومنهم من يرتحل لجمع الحديث النبوي الشريف باعتباره المصدر الثاني 1"العلماء والفقهاء
لرحلات الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم فضل كبير في جمع الحديث  فكان، للإسلام

 طلبا لحديث الأنهارومن العلماء والفقهاء من كان يقطع القفار، ويعبر " والمحافظة عليه،
كانت الرحلة في طلب الحديث " كما 2"لمجرد التحقق من كلمة فيه وأشريف سمع به،  نبوي

 .3"في التحصيل العلمي ومنهجهممن لوازم طريقة المحدثين 
 ،رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله أحاديثومن الذين رحلوا لجمع 

هم عن غا شهرا في حديث بلو مصر مع عشرة من الصحابة فسار  إلىمن المدينة " الذي رحل
. 4"يحدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمعوه الأنصاري أنيسعبد الله بن 

من رحل في طلب الحديث، وعبد الله بن عباس،  أعظم البخاري الذي يعتبر من والإمام
 .والغزالي، وابن منده وغيرهم

كما يتضح من قول ، قرآنية آيةالرحلة في طلب تفسير  أيضاومن الرحلات العلمية 
 مادالغرجل ببرك  إلا   يفتحها علي   أحدا أجدمن كتاب الله فلم  آية أعيتني ول " :داءالدر  أبي

 .5("إليه لرحلت
اللغة  إلى الآخرنونه، اتجه البعض يدو  و الحديث يجمعونه  إلىاتجه البعض كما و 

فكثيرا ما كانوا " في البادية، الأعرابفكانت مصادرهم متعددة من بينها سماع يجمعونها 
ويسمعون منهم  ،بونهمويشار  هماكلونويؤ  الأعرابفيها، ويخالطون  الأعواميخرجون ويمضون 

والمرعى والزواج والطلاق وجميع  الإبليتحدثون في والغلام  والمرأةيسمعون الرجل  نون،ويدو  
                                                           

 .10ص (. ت.د)رة، ، القاه(ط .د)مشوار كتب الرحلة قديما وحديثا، مكتبة غريب،: سيد حامد النساج 1
 .11ص . أدب الرحلة في التراث العربي: فؤاد قنديل 2
 .19ص . الرحلة في طلب الحديث: الخطيب البغدادي 3
 .19ص . إحياء علوم الدين: حامد الغزالي أبو 4
 .112ص . الرحلة في طلب الحديث: الخطيب البغدادي 5
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حمد الفراهيدي حسب ما يقال الخليل بن أ ، ويعد  1..."وينقلون عنهم إليهم ويصغون شؤونهم،
الخليل " لأالكسائي س السيوطي في كتابه أن   أوردالعرب، وقد  ألفاظع من فكر في جم أول
 وتهامة، فخرج ورجع؛ الحجاز ونجدمن بوادي : علمك هذا؟ فقال أخذت أينحمد من بن أ
 إضافة إلى الأصمعي الذي ملأ ،2"خمسة عشر قنينة حبر في الكتابة عن العرب أنفذوقد 

 .كتب الأدب بما روى عن أعراب البادية
 العرب بالفكر ىاعتنومن أهم الرحلات العلمية، رحلات الكشوف الجغرافية، فقد 

سلام تطورت هذه المعرفة، حيث دفعت عوامل جديدة وبمجيئ الإ ، منذ القدم الجغرافي
استلزمت معرفة جغرافية  الإسلاميةفتوسع الفتوحات  ،المسلمين للاهتمام بالفكر الجغرافي

ونظرا لاتساع . من حيث الطرق، والمناخ، وموارد المياه، والقوة البشرية إليهاللبلدان المتجه 
، إدارتهاالجديدة ليتيسر  الأقطارد من تجميع المعلومات عن لاب  " كان الإسلاميةالدولة 

هذه  إلىال بشد الر ح إلا  وهذه المعرفة لا تتم  ،3"جهاار خوحكمها حكما صحيحا، ومعرفة 
ر بن البلدان، لذلك شجع الولاة والخلفاء على جمع المعلومات الجغرافية، حيث طلب عم

ثر المناخ على ها ومنازلها وأجو  و ن يصف له المدن بأ" الخطاب من حكيم معاصر له
دور في العناية بالجغرافيا، فالحج تطلب  الإسلامية، كما كان للفروض والشعائر 4"سكانها

جغرافية المقدسة، والصلاة تطلبت معرفة  الأماكن إلىك المؤدية الرق والمسبالط أوسعا لمام  إ
، واقتضى تحديد بداية الصوم ونهايته واستخدام الإسلاميةالدولة  نحاءأمواقيتها في  لضبط

                                                           
 .521ص . م1118، القاهرة، (د ط) للكتاب،  ، الهيئة المصرية العامة5ضحى الإسلام، ج: أحمد أمين 1
. م1191، القاهرة، 5الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط  أبو: ، تح5بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج: السيوطي 2

 .113ص 
 .9ص . 1181، بيروت، 1الجغرافيا عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: شاكر خصباك 3
؛ نقلا عن 11ص (. د ت)، جدة، (د ط) الرحلة والرحالة المسلمون، دار البيان العربي، : ان أحمدأحمد رمض 4

 .153ص . 3مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج : المسعودي
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ازدهار النشاط التجاري الذي  إلى إضافة.1التقويم القمري معرفة خاصة بالجغرافيا الفلكية
لازمة لاالتجار على تجميع المعلومات  عمل هذه المعرفة، فقد إثراءفي  اأساسي  ا لعب دور  

 .والأسعاربالسلع  وأالتجارية،  بالأسواق وأالمتعلقة بالطرق،  سواء  
" خطوة جديدة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، بحكمثم خطت الجغرافيا   

، وذلك عن طريق الترجمة 2"العرب إلىواليونانية  والإيرانيةالهندية  الجغرافية انتقال المعرفة
ذابة رائد هذا النمط ابن خرد العربية، فانبثقت المؤلفات الجغرافية شيئا فشيئا، ويعد   إلىوالنقل 
لك والممالك، وعلى العموم اتجهت الكتابة الجغرافية عند افي كتابه المس التأليفمن 

 : اتجاهات أربعالمسلمين في 
ي، خذلك واضحا في كتابات البل وبأقطار العالم الإسلامي ويبدانفرادها  -

 .والاصطرخي، وابن حوقل، والمقدسي

 .التخصص في قطر واحد كالبيروني والهمذاني وابن فضلان -

( معجم ما استعجم) و لياقوت الحموي،( معجم البلدان) الجغرافية مثل ظهور المعاجم -
 .للبكري

، للقلقشندى( الأعشىصبح ) للنويري، و (الأرب نهاية) ظهور الموسوعات الكبرى مثل -
 3.لابن فضل الله العمري(لأبصارامسالك )و

الرحلة العلمية خاصة في العصر الحديث، حضور الندوات والملتقيات  إطارويدخل في     
والمشاركة فيها، ومن بين الذين قاموا بهذا النوع من الرحلات بعض الرحالة  والأدبيةالعلمية 

                                                           
ص . م5000، مصر، (د ط)عيسى علي إبراهيم، الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية، دار المعرفة الجامعية،  1

 (بتصرف ).11
 .10ص . م1185، بيروت، لبنان، 1الجغرافيا عند المسلمين، دار الكتاب اللبناني، ط : الفنديجمال  2
 (بتصرف ) .13،15ص . الجغرافيا والرحلات عند العرب: نقولا زياد 3
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قاسم سعد  ووأب، الإبراهيميمد البشير حالشيخ عبد الحميد بن باديس، وم: أمثالالجزائريين 
 1.الله، ومحمد ناصر

 :الرحلات الرسمية -6-4
فالرحلة . ، والسفاريةوالإدارية يندرج تحت هذا النوع كل من الرحلات التكليفية، 

وذوي السلطة للقيام بمهمات التكليفية هي التي تكون بتكليف من الملوك والحكام والولاة، 
ن الذي كلفه الخليفة الواثق بأ( مانابن سلام الترج) نذكر على سبيل المثال رحلة  رسمية،
القرنين لعزل قوم  وحصون جبال القوقاز، لمعاينة سد الصين الكبير، الذي بناه ذ إلىيذهب 
 .2مأجوجو  يأجوج

جمع البيانات والمعلومات عن البلدان  إلى، الحاجة الإداريويدخل في باب التكليف  
التقارير، وقد لعبت الرحلات  ائب، وتقديم، وتقدير الثروات وحجم الضر الإسلام إليهاالتي امتد 

كتابة تواريخ ) أو( الإداريةالجغرافيا ) عليها صفة أطلق، التي الأنشطةتلك  أداءدورا هاما في 
 3.(الأقاليم

الرحلات السفارية، فقد تعددت تبعا للتقدم الحضاري في العصر الحديث تحديدا،  اأم  
جل نقل الرسائل، مختلف دول العالم، من أ إلىال السفراء سر إالتي تقوم بو ونشوء الدول، 

السياسية والاقتصادية ) لعلاقات، ومناقشة مختلف القضايا اوتبادل وجهات النظر، وتوطيد 
، غير أن نظام السفارة لم يكن وليد العصر الحديث، بل كان معروفا منذ القدم، ...(والتعليمية

                                                           
، 51ص . 5001الجزائر،  -، عين مليلة(د، ط)الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، دار الهدى، : سميرة أنساعد 1

 (بتصرف ) .59
 .81ص . أدب الرحلات: حسين محمد فهيم  2
 (بتصرف ) .ص ن. المرجع نفسه 3
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بها  وسما اهتم بالسفارة، الإسلام، وبمجيء الدنيويةالمعاشية  الأغراضلكنه كان في حدود 
 : الصور التالية الإسلامالسفارة في  أخذتة، وقد الدينية الهادف عمالالأدرجات  إلى

 التوسط في فض الخصومات وتصفية النزاعات -

 العالم أقطارمختلف  إلىتبليغ الدعوة  -

زالةالتشاور في مختلف القضايا  -  1التوتر وا 
الرسول صلى الله عليه وسلم  أوفدهمرحلات السفراء الذين  ،الرحلات السفارية أشهرومن   

مبراطورملك فارس،  برسائل الى ، ونجاشي الحبشة، وعظيم القبط في مصر، ومنها بيزنطة وا 
ملك  إلىملك الفرنجة، والسفارة التي بعث بها المقتدر بالله العباسي  إلىسفارة الرشيد  أيضا

سلم ملك البلغار بعد أن أ وفدها، أن   أعضاءحد أ روى ابن فضلان، الذي كان البلغار وقد
تفقهه في الدين، وتعرفه شرائع " بعثة إليهباسي المقتدر بالله أن يرسل طلب من الخليفة الع

، وتبني له مسجدا، وتنصب له منبرا يقيم عليه الدعوة للخليفة في جميع مملكته، الإسلام
، وقد قام ابن 2"أن يبني له حصنا يتحصن فيه من الملوك المخالفين لهذلك  إلى وسأله

حددا التفاصيل م   أدق على فقفو ، وملاحظاته مشاهداتهفضلان في رحلته هذه، بتدوين 
 3، وخطتها وسيرهاوأيامها ةرحلالتاريخ 
 :الرحلة أدب مفهوم  -7

له  أدبيغابت مصطلحا  أنها إلا   بشكل ملحوظ، الأدبيفي تراثنا  الأدبيةجدت الرحلة و  
العصر الذي شهد ظهور هذا المصطلح، كما  والحديث هالعصر ولعل  ،وأساليبهشرائطه 

                                                           
 (ف بتصر ) .32-30ص . الرحلة في الإسلام أنواعها وآدابها: عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي 1
سامي الدهان، : رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة، تح: أحمد ابن فضلان 2

 .53ص . م1110، دمشق، يونيو، (د ط ) المطبعة الهاشمية،
 .52ص . المرجع نفسه3
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تحديد  إلى إضافة، ة، مثل المقالة الصحفية والقصة والروايةجديد أدبية أنواعشهد ميلاد 
 أدب"و" الرحلة أدب" و" السيرة الذاتية أدب"خاصة مثل  بأسماء، ووسمها الأدبية الأنواع

على " الرحلات أدب المصطلح منوجود هذا  والافتراض ه ، وخير دليل على هذا"الاعتراف
 .1"يص باريزفي تلخ الإبريزتخليص " صدر غلاف كتاب رفاعة الطهطاوي

 :منها أساسيةتحديد مفهوم الرحلة سيكون صعبا، نظرا لعدة اعتبارات  ولا شك أن  
 .العرب غويينلعند ال وأغياب تقعيد واضح للمفهوم، سواء عند الرحالة " -

الذي يصعب معه تحديد مفهوم جامع تلتقي  الأمرومتنوعة، كثيرة  حليةر وجود نصوص  -
 .الرحلية نواعالأحوله كل 

تختفي بدرجات متفاوتة بين  وأتحضر  أخرىانفتاح النص الرحلي على عناصر  -
 .2"النصوص

، التي قام بها بعض الباحثين والنقاد، هاداتتجوالاوسنحاول تقديم مجموعة من الدراسات 
ما يتميز به هذا الفن عن غيره من  أهم إلى، والتوصل الأدبتعريف بهذا لفي محاولات ل

 .الأدبيةالفنون 
 الأدبية الآثارمجموعة :" بأنهالرحلات  أدبمعجم المصطلحات العربية  اف صاحبعر    

التي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه 

                                                           
وحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية، أطر : حمد بن حامد آل حماديأعبد الله بن  1

تحت إشراف محمد صالح جمال بدوي، قسم الدراسات العليا العربية، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية 
 (بتصرف ).9م، ص 1119السعودية، 

 .81،85ص . م5001، القاهرة، 1الرحلة في الأدب العربي، رؤية للنشر والتوزيع، ط: شعيب حليفي 2
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يسرد مراحل  وأشاهدها، جيل دقيق للمناظر الطبيعية التي ي، ولتسوأخلاقمن عادات وسلوك 
 .1"ن واحدهذا في آ لكيجمع بين  وأ ،رحلته مرحلة مرحلة

( أدب الرحلات)ب استخدموا عبارة اب العر الكت  "  ى الدكتور حسين محمد فهيم أن  وير 
لأقوام، والتي البلدان والإشارة إلى كتابات الرحالة المسلمين وغيرهم التي يصفون فيها ل

ب ذلك من بلورة ححداث تجوالهم، ودوافع رحلاتهم، وما قد يصايذكرون فيها أيضا أ
 2".سمعوه وإصدار أحكام تقويمية لما شاهدوه أ ولانطباعات شخصية أ

الرحلات  بأدبما يمكن أن يوصف و الرحلات ه أدب" ن  بطرس فإ إنجيلعند  أما
يسجل ن وصفا لها، بلد من بلاد العالم، ويدو   إلىال قوم بها رح  يالواقعية، وهي الرحلة التي 
... والقدرة على التعبير الأسلوبمن الدقة، والصدق وجمال  بدرجةفيه مشاهداته، وانطباعاته 
 :الرحلات وهما دبأد من توفرهما في وهناك صفتان عامتان لاب  

 .للرحلات بطبعه محبا حالا  أن يكون من يكتب عن الرحلات ر  :أولا
الذي يجعل وصفه للرحلة يعكس روح الرحلة، والرغبة الشديدة التي  بالأسلوبأن يكتب : ثانيا

 3".تتملكه للقيام بها
 فرها في تسجيلاتو  ينبغيجيل بطرس، والتي نالشروط التي ينص عليها إهذه  ن  إ  

 الرحالة غير دقيقلا قد يكون حقق في كل الرحلات، فمثتالمشاهدات والانطباعات، قد لا ت
 .في وصفه، ولا يهتم بدقائق الموصوف

                                                           
. م1187، بيروت لبنان، 5معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط: مجدي وهبه، كامل المهندس 1

 .19ص 
 .13ص . أدب الرحلات: حسين محمد فهيم 2
 .9ص . ، مصر1192ع د يوليو، ، مجلة الهلال،"الرحلة في الأدب الانجليزي:" إنجيل بطرس سمعان 3
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 إلىالوصف في الرحلات،  أسلوبفي معرض حديثه عن وذهب محمد يوسف نجم 
والانطباعات التي تركها  يألفهالكاتب بعالم جديد لم  تأثرتصور لنا  أنهامن  متأتيةقيمته " أن  

ي بذلك مغامرة ممتعة تقوم بها روح فه ،وأثارهناسه وحيواناته ومشاهده الطبيعية : في نفسه
ليست سوى  إذن فالرحلة... سابق عهد بهم لم يكن لها أناسجديدة وبين  أمكنةحساسة في 

فيخرج  ؛ هخفاياها وكد   استكناهو  دقائقها إلىحية يتمرس بها، ويجعل التعرف  إنسانيةتجربة 
وشر ما يعتري هذه المقالة ... تأملات وأعمقثقافة  وأغنىصدق ملاحظة، فهما وأ أكثرمنها 

المشاهد التي  أمامالتي وقفها غيره  ه المواقفوتكلف ،العاطفية المسرفة إلىتدني الكاتب 
 1".بصيرتهو يستوعبها بصره 

 أدببرغم ما يتسم به " هن  أ فرأىالكتابة في الرحلات،  أسلوبوتحدث نبيل راغب عن    
 إلىالسرد القصصي  إلى الوصف العلمي، من والأسلوبالرحلات من تنوع في التسجيل 

الكتابة القصصي المعتمد على السرد المشوق، بما  أسلوببرز ما يميزه وغيره فإن أالحوار 
الرحلات قد صرف  أدبن التفكير العلمي الذي صاحب بل إ... ة كبرىيقدمه من متعة ذهني

... لبديعية المفتعلةوالمحسنات ا ،عن الزخارف اللفظية المصطنعة الأحيانغلب كتابه في أ
طورا  ووه ،وتارة شعبي تارة علمي وومع ذلك احتفظ بجاذبيته بسبب تنوعه، وغنى مادته، فه

يقدم لنا مادة  ولذا فه. على السواء، تكمن فيه المتعة كما تكمن فيه الفائدة  وأسطوريواقعي 
 2".شعب معاصر للعرب أي أدبدسمة متعددة الجوانب لا يوجد مثيل لها في 

 أدب ن  الذي يقول فيه بأو تعريف سيد حامد النساج،  وه تعريف نقف عنده وآخر
الرحلة : آخربمعنى  وأالذي يتخذ من الرحلة موضوعا،  الأدبيذلك النثر " الرحلات هو
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له  فني بناءومن خلال تصور  ،نثري متميز، وفي لغة خاصة أدبيعندما تكتب في شكل 
 1"المستقلة وسماته ملامحه

، دبيالأالرحلة ينحصر في دراسة النثر الرحلي ذي الطابع  أدبن فإومن هنا 
ا باهت   الأدبيوالتي يكون فيها الجانب العلمي،  الأسلوبوبالتالي تخرج جميع الكتابات ذات 

 .الأدبن لم يكن منعدما عن دائرة هذا إ
 :الرحلة أدب أهمية  -8

ن لم نقل جميعها، إد بعض جوانب الحياة، بيرة في رصك أهميةتكتسي كتب الرحلات    
الباحثين  نظرا لما تحتوي عليه من معارف متنوعة، مما يجعل هذه الكتب قبلة للعديد من

مادة لا ينصب  تتوفر فيها إذ"  ح المعارف التي تهمهمالمختلفي المشارب؛ من أجل مت
 الأدبلاقتصاد ومؤرخي لعلماء الاجتماع وا أيضاالجغرافي فحسب، بل  وأمعينها لا للمؤرخ 

القيمة : تين بارزتين همامن هنا كان للرحلات قيمو 2".والعلم والدين، وللغويين وعلماء الطبيعة
 .القيمة التعليمية إلى فةاضإ، الأدبيةوالقيمة  العلمية

المعارف الجغرافية  كثير من من ا تحتويه معظم هذه الرحلاتمم   تأتي" القيمة العلمية
نه الرحالة تدوين المعاين في غالب ا يدو  وغيرها مم  والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية 

يقوم بدور الناقل، لكل  وفه 3".، من جراء اتصاله المباشر بالطبيعة وبالناس وبالحياةالأحيان
كل حسب دراسته، ... الاثنوغرافيين وأالمؤرخين  وأالجغرافيين  أيديما يشاهده، ليضعه بين 

فالجغرافي جعلها مصدرا يستقي منه ما يورده الرحالة من معلومات جغرافية عن الممالك 
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والمناخ والطبيعة وتوزيع السكان، كما جعلها المؤرخ نصا تاريخيا  والأقاليم والأصقاعوالبلدان 
ل عن الجغرافي يقاوما . المزورةدان لمنه كثيرا من المعلومات الغميسة المتصلة بالب حيمت

والفيلسوف وعالم الاجتماع والباحث الاثنوغرافي والسياسي  الأديبخ يقال عن ر والمؤ 
 .والاقتصادي

في الرحلات فتتجلى في أسلوب الكتابة، واللغة التي يستخدمها  الأدبيةالقيمة  ام  أ
، وبعض شعاروالأ والخرافات بالأساطيرالة صاحب الرحلة، خاصة عندما يحتفل الرح  

من  حدا كبيراوبلوغه  ،المحسنات البلاغية، وجمال اللفظ، وحسن التعبير، وارتقاء الوصف
 أدبياتالمشرق، لذلك أدخل بعض الدارسين  ،القصصي، السلس الأسلوبالدقة، علاوة على 

 1.قراءة هذا اللون من الكتابة متعة ذهنية كبرى وأصبحتالرحلة ضمن فنون الأدب العربي، 
لوب أدب الرحلة وموضوعه الشمولي الغني بما فيه من علم وأدب وخرافة أس" وانطلاقا من

وأسطورة يمكننا اعتباره نمطا خاصا من أنماط القول الأدبي، قد لا يرقى إلى مستوى الفن 
المقالة الأدبية مثلا، ففيه تجتمع أساليب  والمسرحية أ والشعر أ والقائم بذاته كفن القصة أ
 2"يخضع لمقاييسها ولها من غير أن تضبطه معاييرها أهذه الفنون وموضوعاتها ك

أكثر المدارس  الأدب يعد  وهي القيمة التعليمية، فهذا النوع من  ألاوثمة قيمة أخرى   
ثراء  تثقيفا ل وعن الآخرين، كما يعتبر مصدرا لوصف  لفكره وتأملاته عن نفسه لإنسان، وا 

الثقافات الإنسانية، من خلال مخالطة الناس والأقوام والاجتهاد في دراسة أخلاق الشعوب 
ودياناتهم ونظم حكمهم، وهذا ما يساعد الفرد على إعادة النظر في تقاليد ونظم  ،وطباعهم

 .بلده
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 :أدب الرحلة وتطوره عند العرب -1

مارس الإنسان العربي منذ الجاهلية ضروبا متنوعة من الترحال، بحثا عن الماء والكلاء،    
أو طلبا للتجارة، أو التماسا للراحة والأنس، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم من جهة، 
ونصوص الشعر الجاهلي من جهة ثانية، والتي توجد فيها إشارات واضحة على قيام الشعراء 

لات، داخل الجزيرة العربية أو خارجها، فكثيرا ما كانوا يستهلون قصائدهم ببعض الرح
بالحديث عن الرحلة، وعن مشاقها وتفاصيلها في بعض الأحيان، وعن الناقة التي كانت 

إذ كانت الرحلة على الناقة الأمر الذي يلجأ إليه الشاعر ليسري عن نفسه ما " وسيلة سفرهم،
الاجتهاد الجاهلية فضاءً واسعا للبحث و  ةى الرحلة في القصيد، ولهذا تبق1"تحمل من هموم

ومع أنّ هذه الرحلات لم يدوّن منها شيء أكثر مما ورد في . "في النقد العربي الحديث
مضامين الشعر وكتب اللغة فيما بعد، إلّا أنه لابُدّ أنّها أفادت العرب فوائد عملية في 

رهم من بلاد لهم بها سابق معرفة عن طريق هذه فتوحاتهم التي انطلقوا فيها إلى ما جاو 
وجاءت عملية الفتوحات الإسلامية خاصة مع توسعها في القرن الثاني . 2"الرحلات وغيرها

من الهند والصين إلى المحيط الأطلسي وجبال البرانس،  فتح عدة بلدانللهجرة، حيث تم 
وجبال القوقاز إلى السودان، فتوحدت بذلك هذه البلدان دينيا وثقافيا،  ومن التركستان

وأصبحت عالما واحدا، وهذا ما أدى إلى كثرة الرحلات عند العرب وتنوعها وتباين اتجاهاتها 
 .مع مرور الأيام

حين أٌدمجت ( التاسع الميلادي)بدأ العرب في تأليف رحلاتهم، منذ القرن الثالث الهجري    
أمّا التأليف للرحلة بمعناه الصحيح فكان في . كتب تقويم البلدان مؤلفات التاريخية، أوفي ال
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 ومع كثرة الرحلات وكثرة من ألّف فيها، ،1(الحادي العشر الميلادي) بداية القرن الخامس
أنه ليس :" أصبح من الصعب الإحاطة بها، وهذا ما يؤكده عبد القدوس الأنصاري بقوله

لرحلات العربية  أن يغض الطرف عن غير الرحلات السابقة، وليس بوسع دارس كتب ا
وسنحاول أن نقف . 2"تحصر بوسعه أن يتحدث عنها كلها لأنها أكثر من أن تحصى أو

 : على أسماء بعض الرحالة، وأسماء مصنفاتهم على سبيل المثال لا الحصر، وهي كالآتي
 :(التاسع الميلادي) القرن الثالث الهجري -1-1
هذا القرن بكوكبة من الرحالة والجغرافيين، أبرزهم اللغوي هشام الكلبي صاحب  نفتتح   

 وكتاب ( البلدان الكبير) و( البلدان الصغير) و( كتاب الأقاليم) مؤلفات عديدة، أهمها
والجاحظ ذلك العالم اللغوي ( الأنواء) ، والأصمعي الذي ألف كتابا عن (أنساب البلدان) 

كتاب ) لأدبية في مادته الجغرافية، له مصنف يحمل عنوانالذي انعكست شخصيته ا
وخصائص  ، وقد تحدث فيه عن صفات الحواضر الكبرى،(الأمصار وعجائب البلدان

 الأقاليم، وأصناف العجائب، ثم نلتقي بأحمد بن محمد الطيب السرخسي صاحب كتاب
الذي تكرر بعد ذلك وأصبح  سم،أول من استخدم هذا الا" لذي يعتبر، وا(المسالك والممالك) 

، ثم يأتي بعد ذلك ابن موسى  المنجم الذي قام برحلتين الأولى 3("علم البلدان) علما على
إلى آسيا الوسطى، والثانية إلى سد يأجوج ومأجوج رفقة  سلام الترجمان هذا الأخير الذي 

وذلك بأمر من  القرنين، قام برحلة إلى حصون جبال القوقاز، ليتفقد السد الذي بناه ذو
كما أن المصادر التي    " الخليفة العباسي الواثق بالله ولكن سلام الترجمان لم يدوّن رحلته هذه،
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حامد الأندلسي لم تكتب عنها إلّا بعض   تداولتها كالقزويني وياقوت والإدريسي وأبو
 .1 " مقتطفات

لهند، وكشف عن الطريق ثم نلتقي بعد ذلك بالتاجر سليمان، الذي جاب بلاد الصين وا    
البحري المؤدي إلى هذه البلدان، فوصف البحار التي اجتازها، والجزائر التي شاهدها، كما 
تحدث عن بلاد الهند والصين وعن حياة الناس وطباعهم ودياناتهم وغيرها من الأخبار، 

نما وصلتنا من خلال  ومهما يكن من أمر هذه الرحلة، فإنها لم تصلنا في كتاب مستقل، وا 
 2.كاتب عراقي يدعى أبا زيد السّيرافي

ومن الرحالة أيضا نذكر ابن وهب القرشي، الذي ارتحل من ميناء سيراف بالعراق إلى     
بلاد الصين، على متن مراكب هندية، وهناك التقى بالملك ودار بينهما حوار شيق، فأكرمه 

ن القصص والأخبار، تمثل هذه يحمل في جعبته الكثير م بمال واسع، وعاد إلى العراق وهو
الرحلة المصدر الرئيسي الذي اعتمدت عليه قصص كثيرة من الأدب الشعبي، وخاصة ألف 

 .ليلة وليلة، وحكاية السندباد
الذين حرصوا على ما حصلوا من " ونصل بعد ذلك إلى مجموعة أخرى من الرحالة،    

، وأبرز من يمثلهم 3"قيقية لعلم البلدانعلم، فأودعوه بطون الكتب وهم يمثلون معا البداية الح
، الذي وصف فيه الطرق والمسالك من بلاد (المسالك والممالك) ابن خرداذبة صاحب كتاب

، (الأعلاق النفيسة) ويليه في التأليف للرحلات، ابن رسته مؤلف كتاب. العرب إلى الصين
 .وغيرهم( البلدان تقويم) ، واليعقوبي مؤلف كتاب(البلدان) وابن الفقيه صاحب كتاب
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 (: العاشر الميلادي) القرن الرابع الهجري -1-2
يعتبر هذا القرن عصر الاضمحلال والضعف السياسي للدولة الإسلامية من جهة،      

وعصر نضج الحضارة الإسلامية وتأصلها وازدهارها من جهة ثانية، وقد تمثل هذا الازدهار 
 :فيما يلي

 .عدد الرحالة بشكل يفوق الوصف زيادة" -أ 

 (.أطلس الإسلام) ظهور خرائط للبلاد الإسلامية لأول مرة، وهوما يسمى -ب 

 .ظهور بعض المعاجم التي تضم أسماء الأقطار والأماكن المختلفة  -ج 

وصول الرحالة إلى آفاق بعيدة، خاصة الأصقاع الشمالية من العالم مثل حوض نهر  -د 
 1."وغيرها الفولجا وبلاد الروس والبلغار

مروج الذهب ) يزخر هذا القرن بعدد هائل من الرحالة الكبار، أبرزهم المسعودي صاحب    
، وابن فضلان الذي أرسله الخليفة المقتدر على رأس بعثة دينية إلى ملك (ومعادن الجوهر

البلغار، ليفقهه في الدين ويعلمه فروض الإسلام، وقد وضع ابن فضلان كتابا وصف فيه 
 .لرحلة والذي نشره فيما بعد بعض المستشرقينهذه ا

ومن الرحالة أيضا أبودلف الخزرجى مسعد بن المهلهل، الشاعر والأديب الذي أوفده 
الأمير الساماني نصر بن أحمد مع بعثة أرسلها أحد أمراء الصين ليخطب ابنة أمير بخارى، 

 .همها الصينومن خلال هذه البعثة أتيح له زيارة العديد من البلدان ومن أ
مهمات رسمية، الرحالة ابن سليم الأسواني الذي  داءلأومن الذين ارتحلوا كمبعوثين 

وقد احتفظ لنا كل من  بعث به القائد جوهر الصقلي إلى بلاد النوبة في مهمة دبلوماسية،
 .المقريزي وابن إياس بشذرات من رحلته التي فٌقدت
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بوزيد البلخي والاصطرخي وقدامه بن ومن مشاهير الرحالة أيضا في هذا القرن، أ
الحسن المهلبي وغيرهم، وقد ألّف كل واحد منهم كتابا،  جعفر وابن حوقل والمقدسي وأبو

 .ولكن البعض منها يعتبر مفقودا حتى الآن
 (:الحادي عشر ميلادي) القرن الخامس الهجري -1-3

من مقولة مقبولة في تحقيق ما للهند )يطل علينا في هذا القرن البيروني صاحب كتاب
قام بعدّة رحلات علمية في بلاد الهند والتي " هذا الكتاب الذي ألّفه بعدما( مرذولة العقل أو

ثم جاء بعده الطبيب البغدادي ابن بطلان، الذي قام بعدة . 1"أربعين سنة استقر فيها نحو
ر التي التقى فيها رحلات بحثا عن المعارف والعلوم، ومن بين البلدان التي زارها الشام ومص

 .بالطبيب المصري ابن رضوان، وأنطاكية والقسطنطينية
وفي منتصف هذا القرن تدخل منطقة المغرب الإسلامي دائرة المنافسة، فتستلم 
المشعل في هذا الفن بعدما كان قاصرا على المشرق الإسلامي، حيث يبرز في البداية 

معجم ما استعجم من ) وكتاب ،(الممالكالمسالك و )الرحالة الأندلسي البكري صاحب كتاب
 (.أسماء الأماكن والبقاع

 (:الثاني عشر الميلادي) السادس الهجري القرن -1-4
شهد القرن السادس الهجري نقلة كبرى في مجال الرحلة العربية، حيث عرف هذا 

اعتناء تحولا في اتجاه الكتابة، من اعتناء بجغرافية البلدان وآثارها الحضارية، إلى " الفن
بسرد يوميات الرحالة، وذكر لكثير من خصوصياته، مشاعره، أفكاره، وانتقاداته، مع تحول 
في الطابع الأسلوبي للكتابة كذلك، إذ أصبح أسلوبا سرديا وقصصيا، يتسم بالبساطة 

 2"والسلاسة
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نفتتح هذا القرن مع الرحالة الأندلسي أبوبكر العربي، الذي ترك إشبيلية في اتجاه 
، تحدث فيه (ترتيب الرحلة) السادسة عشر من عمره، وقد ألف كتابا بعنوان رق في نحوالمش

 .عن المناطق التي طاف بها، ويعتبر هذا الكتاب مفقودا حتى الآن
الشريف الإدريسي أكبر جغرافي في بلاد  وسرعان ما يبزغ فجر رحالة كبير، هو

ب ومصر والشام وآسيا الصغرى، المغرب والأندلس، طاف بعدة أنحاء من العالم، كالمغر 
، الذي (Roi Roger II روجر الثاني ) وانتهى به المطاف في صقلية، أين إلتقى بأميرها

نزهة المشتاق في ) طلب منه أن يؤلف كتابا له، فقام الإدريسي بتأليف كتابه الذائع الصيت
أوربا، كما تحدث فيه ، وقد وصف فيه العالم الإسلامي والعالم المسيحي في (اختراق الآفاق

 1.عن أحوال الأمم والسكان، وعن عجائب البنيان والآثار

تحفة ) حامد الغرناطي الأندلسي صاحب كتاب أبو ثم جاء بعده رحالة آخر، هو  
ولن ننسى في هذا (. المغرب عن بعض عجائب المغرب) ، وكتاب(الألباب ونخبة الإعجاب

) الصليبية، الأديب والشاعر، صاحب كتاب القرن أسامة بن منقذ أحد أبطال المعارك
 .الذي ضمّنه أخبار حروبه وأسفاره وطرائف مشاهداته( الاعتبار
أمّا الرحالة الأندلسي محمد بن جبير فيعتبر أفضل من مثل الاتجاه الأدبي، وذلك  

رحلة ابن ) المعروفة باسم( تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار) من خلال رحلته المسماة
التي ارتقى بها إلى مستوى أدبي رفيع، وأهّلها لأن تكون نموذجا يُحتذي به، من قبل ( يرجب

 .كثير من الرحالة المغاربة والأندلسيين الذين جاءوا بعده
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ونختتم هذا القرن مع علي الهروي، الملقب بالسائح نظرا لكثرة رحلاته، فقد طاف بمعظم    
ان مولعا بزيارة أضرحة الأولياء الصالحين، خلّف لنا بلاد العالم الإسلامي وبلاد الروم، وك

 1(.الإشارات في معرفة الزيارات) كتابا شيقا يحمل عنوان
 (:الثالث عشر الميلادي)القرن السابع الهجري  -1-5

لياقوت الحموي، هذا ( معجم البلدان) صدور كتاب أهم ما يميز هذا القرن، هو
الهجاء، وبدقته واتساعه وجمعه بين الجغرافية  امتاز بترتيبه على حروف" الكتاب الذي

، فقد تضمن معلومات عن كافة أقطار العالم الإسلامي من جهة، 2"والتاريخ والعلم والأدب
 .وألقى الضوء على بعض المؤلفين وبعض المصنفات من جهة ثانية

نقل ومن أشهر الرحالة العرب في هذه الفترة من الزمان عبد اللطيف البغدادي، الذي ت
فكانت رحلاته متعددة الأغراض، فهي ما بين رحلات سياحية " بين مصر والشام والعراق،

ومشاهدة ورحلات تعارف ومحاورة، ورحلات علمية ورحلات سياسية للقاء الملوك 
 .3"والرؤساء

الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة ) وقد نال شهرة واسعة بفضل مؤلفه المسمى
، ورغم صغر حجم الكتاب، إلّا أنه يرصد وبدقة شؤون (والحوادث المعاينة بأرض مصر

مصر العمرانية والاجتماعية والصحية أواخر القرن السادس الهجري، خاصة القحط والوباء 
 .ه 375 –هـ 373الذين أصابا مصر بين عامي 
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خبيرا ممتازا بجنوب جزيرة العرب والحجاز الأوسط،  ثم جاء بعده رحالة آخر، وهو
 ،(تاريخ المصتبر) إنه يوسف ابن يعقوب الدمشقي المشهور بابن المجاور صاحب كتاب

الذي وصف فيه جميع النواحي التي زارها، فوصف الطرق وأورد المسافات، وتحدث عن 
هم، وسجل أساطيرهم ورواياتهم، ولسنا نغالي إذا  قلنا بأن ابن المجاور أخلاق السكان وعادات

، فكتابه توفر على ( Ethnographie)يحتل المكانة الأولى فيما يتعلق بالملاحظات الإثنوغرافية 
 .1مادة اثنوغرافية ضخمة، إضافة إلى المعطيات الطبوغرافية

لزكريا القزوني، ( المخلوقاتعجائب ) وفي النصف الثاني من هذا القرن صدر كتاب
قبالا كبيرا، وخير دليل على ذلك عدد الترجمات التي  هذا الكتاب الذي لقي انتشارا واسعا وا 
ظهرت وبلغات مختلفة، العربية والفارسية والتركية، بل امتدى صيته حتى بلغ روسيا في 

عالم عجيب وغريب في  هو ، وقد  تحدث فيه عن كل ما2أواخر القرن السادس عشر
عربي (cosmographie )بهذا يعتبر أكبر كوزموغرافي  المخلوقات كالجن والغيلان وغيرها، وهو

 .في العصور الوسطى
ذا اتجهنا إلى المغرب العربي، فسوف يطالعنا الرحالة المغربي محمد العبدري مؤلف  وا 

الحج وزيارة بغرض القيام بفريضة : التي قام بها لسببين اثنين الأول( الرحلة المغربية) 
وقد عُني العبدري  3بغرض لقاء العلماء والمشايخ والأخذ عنهم،: الأماكن المقدسة، والثاني

في رحلته بوصف البلدان التي مرّ بها، ومبانيها ومعالمها الأثرية، ووصف عادات السكان 
 .وتقاليدهم ومستواهم العلمي
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دلسي ابن سعيد صاحب ولن  نعلق صفحة  هذا القرن،  دون أن نذكر الرحالة الأن
، والرحالة (المشرق في حلى المشرق) و( المغرب في حلى المغرب) عدّة مؤلفات منها

،وغيرهم من رحالة وجغرافيي هذا القرن، منهم (الرحلة) المغربي عمر رشيد النشريسي مؤلف
 .من دوّن مشاهداته ونشرها، ومنهم من لم يحرص على تدوينها

 (:الرابع العشر الميلادي)الثامن الهجري  القرن -1-6
شهد هذا القرن ولوج بعض الكتاب عالم الكوزموغرافيا، ومن هؤلاء شمس الدين 

نخبة الدهر في عجائب البر ) الدمشقي الذي حاول محاكاة سلفه القزويني فألّف كتابا بعنوان
نا مصنفا في الفداء، فكان مولعا بالرحلة والتاريخ والجغرافيا، خلّف ل أمّا معاصره أبو( والبحر

، ومصنفا (تاريخ أبي الفداء) المعروف أيضا ب( مختصر تاريخ البشر) التاريخ يحمل عنوان
سجل فيه بدقة ما شاهده في " ،الذي(جغرافية أبي الفداء) أو( تقويم البلدان) في الجغرافيا هو

اب ، وقد نال هذا الكت1"رحلاته وأضاف عليها مشاهدات من سبقه من الرحالة الجغرافيين
 .شهرة عظيمة وتُرجمت نبذة منه إلى اللغات الأوربية

رحالة مغربي صاحب كتاب     ومن رحالة هذا القرن أيضا محمد بن رشيد الفهري، وهو
التي رصد فيها الأوضاع الاجتماعية للبلاد التي زارها، فسجل انطباعاته  ( الرحلة الحجازية) 

الكثير من تراجم العلماء والفقهاء والشيوخ الذين وارتساماته عن تلك البلدان، كما ضمّن رحلته 
 .استمعوا إليه استمع إليهم أو

 ونلتقي أيضا بالرحالة التونسي عبد الله التجاني الذي سافر إلى الحج رفقة الأمير أبو
عامين وثمانية أشهر، وخلال هذه الفترة دوّن  يحي ابن اللحياني، وقد دامت رحلته هذه نحو

 (.رحلة التجاني) لته في كتاب عُرف باسمالتجاني أخبار رح
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وقد انتقلت الرحلة في الأدب العربي إلى مستوى عالمي أوسع على يدّ الرحالة 
المغربي ابن بطوطة، هذا المؤرخ والفقيه والقاضي الذي فاقت شهرته العالم الإسلامي، والذي 

فريقيا، وكانت رحلته في  جال في مناطق عديدة من حوض البحر الأبيض المتوسط وآسيا وا 
كان خروجي من طنجه مسقط رأسي في يوم الخميس  :"لبداية لأجل الحج، وعن هذا يقولا

الثاني من شهر الله رجب الفرد، عام خمسة وعشرين وسبعمئة، معتمدا حجّ بيت الله الحرام 
ن ، ولكن استهوته الرحلة فيما بعد وسافر م1"وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام

بلد إلى بلد، وكلما قرّر العودة إلى دياره غلبه الشوق إلى سفر جديد، وبعد عودته إلى 
) المغرب أملى أخبار رحلته على كاتب السلطان محمد بن جزي الكلبي، وأطلق عليه اسم

رحلة ابن ) واختصر اسمها إلى( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
وصف فيها ابن بطوطة عادات وأحوال الشعوب التي زارها، ونقل ، هذه الرحلة التي (بطوطة

عجيب وغريب وغير مألوف، ولهذا حظيت رحلته باهتمام كبير، فانكبّ عليها  كل ما هو
الباحثون من جميع أقطار العالم، وتٌرجمت إلى اللغات البرتغالية والفرنسية والإنجليزية 

 . والألمانية
العلامة الكبير عبد الرحمن ابن خلدون، الذي  ن هوأمّا آخر الرحالة في هذا القر 

عُرف بسعة اطلاعه وكثرة معارفه، وتعدد أسفاره وتنقلاته، وقد نال شهرة واسعة بفضل 
، حيث كان اهتمامه (التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا)مؤلفاته ومن بينها كتاب

الغنية بتنقلاته شرق وغرب البلاد الأكبر منصبا على الترجمة لنفسه، والتعريف بسيرة حياته 
بدأ المؤلف في " الإسلامية، بينما  شغلت رحلته المحل الثاني من حيث الأهمية، وبالتالي

، إذ جاءت رحلته متضمنة في (الشرق والغرب)الكتاب مؤرخا أكثر منه رحالة جاب أنحاء 
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، وفي خارجها عن  تاريخه، ومسيرة في سياق أحداثه التي عاشها في داخلها عن قرب أحيانا
، ومع ذلك لا يمكننا إنكاره 1"بعد أحيانا أخرى، فأخذت عليه جلّ اهتمامه، ومعظم عنايته

 .ككتاب جيد يدخل ضمن أدب الرحلة العربية
 )لخامس عشر والسادس عشر الميلاديا)  التاسع والعاشر الهجريين القرن -1-7

عرفت الرحلة العربية تراجعا ملحوظا خلال القرن التاسع والعاشر الهجريين نظرا 
لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية للوطن العربي، ومن بين الرحلات التي 
شهدها القرن التاسع الهجري تلك التي اتجهت إلى المغرب والأندلس، والتي قام بها الرحالة 

الروض الباسم في حوادث العمر ) بن خليل الملطي صاحب كتاب المصري عبد الباسط
، هذا المصنف الذي يولي فيه صاحبه اهتماما خاصا برجال العلم الذين التقى بهم، (والتراجم

ورصد فيه بعض الجوانب الاجتماعية السائدة في البلاد التي ارتحل إليها مع إيراد لبعض 
ل فيه أيضا دراسة تاريخ الدول الإسلامية ولا القصص والحوادث التي عاصرها، كما تناو 

 .سيما مصر وسورية
ليون ) ومن رحالة هذا القرن أيضا الحسن بن محمد الوزان الزياتي المعروف باسم

، هذا الرحالة الذي عاش اضطرابات كثيرة في حياته خاصة بعد وقوعه في الأسر (الإفريقي
ليون العاشر،  حيث قُدم كهدية إلى البابا من طرف بعض القراصنة الذين ساقوه إلى إيطاليا

وصف ) فقضى فترة طويلة يدرس اللغة العربية ويقوم بالتأليف، ومن بين ما خلّفه لنا كتاب
، الذي تحدث فيه عن إفريقيا وسكانها، ووصف عددا من المناطق التي زارها (إفريقيا

ا وصف الأنهار كمراكش وفاس وتلمسان وبجاية وتونس وطرابلس ومصر والسودان، كم
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والطيور والأسماك والحيوان والمعادن والنباتات الموجودة في إفريقيا، ولهذا تعتبر رحلته من 
 .رحلات المهمة في هذا القرن

الحسن  بالرحالة المغربي أبو( السادس الميلادي) ونلتقي في القرن العاشر الهجري
لرئاسة السفارة التي بعث بها المنصور إلى اسطنبول،  علي بن محمد التمجروتي الذي أختير

،  وصف فيه بتفصيل (النفحة المسكية في السفارة التركية) فألّف في تلك الفترة كتابا بعنوان
كبير رحلته عبر البحر الأبيض المتوسط، فوصف اسطنبول ومبانيها ومساجدها، ومراكزها 

عن مراكش وعن استقبالات ملوكها ومواكبهم، العلمية وحياة أهلها، كما ساق  تفاصيل قيمة 
إضافة إلى إيراد عدد من القصائد، ومع ذلك فالتمجروتي لم يجهد نفسه في التعريف بخط 

 .سير الرحلة شأنه في ذلك شأن معظم معاصريه
وقد شهد هذا القرن أيضا ظهور عدد من الرحالة من المشرق العربي نذكر منهم بدر 

، ومحمد بن أحمد (المطالع البذرية في المنازل الرومية) ري صاحبالدين محمد الغزي العام
زبدة ) سكيكر الدمشقي الذي وصف رحلته من دمشق إلى إسطنبول في مصنف بعنوان

حادي ) ، وأحمد بن داود الحموي مؤلف(الآثار فيما وقع لجامعه في الإقامة والأسفار
) م الوحيدي الذي وضع كتابا باسم   ، وحجيج بن قاس(الاظعان النجدية إلى الديار المصرية

الفوائد السنية في الرحلة ) ، وهناك أيضا الرحالة قطب الدين النهروالي صاحب(الرحلة
 (.المدنية والرومية

 (:السابع عشر ميلادي)  القرن الحادي عشر الهجري -1-8
ماء انتعشت الرحلة العربية وعادت إلى نشاطها المعهود في هذا القرن، ومن بين الأس

( ماء الموائد) سالم عبد الله بن محمد الذي دوّن رحلته تحت عنوان التي برزت العياشي أبو
، وقد سجل فيها كل ما صادفه أثناء رحلته من أفكار (الرحلة العياشية) المعروفة أيضا باسم

ومعتقدات وأعراف وعادات وطقوس وممارسات، كما ترجم فيها لعدد من الأعلام وعرّف 
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ق الصوفية المنتشرة في كل الأقطار التي زارها، مع إيراده لجملة من النصوص ببعض الطر 
والرسائل والإجازات والنقول والأشعار، ولهذا تعدّ موسوعة علمية من خلال مادتها الدسمة 

 .1هذه
ونلتقي أيضا بالرحالة المغربي أبوعبد الله محمد الوزير الغساني الذي ارتحل إلى 

دبلوماسي، من أجل القيام بمهمة استرجاع الأسرى المراكشيين وعقد اسبانيا على رأس وفد 
رحلة ) صلح بين الطرفين المغربي والاسباني، فتحدث عن أخبار رحلته في كتاب يحمل اسم

وقد اهتم بوصف الأخلاق والعادات والنظم والرقصات الشعبية ( الوزير في افتكاك الأسير
كعالم اثنوغرافي واجتماعي، كما  ة، ولهذا يبدوأكثر من اهتمامه بوصف المناظر الطبيعي

تحدث بتفصيل أكثر عن تاريخ إسبانيا الحديثة وعن سياسة أوروبا المعاصرة، وبوجه عام 
 2.من طرافة وفائدة يخلو فكتابه لا

ابن أبي )و( القيرواني) ثم هنالك محمد بن أبي قاسم الرعيني المعروف بكل من
 ،(كتاب المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس) صنفا بعنوانرحالة تونسي وضع م ، وهو(دينار

 .الذي تحدث فيه عن تونس وعن إفريقيا منذ الفتح العربي لها إلى الفتح العثماني
نفح الطيب ) أحمد المقري صاحب" :ولن نغفل عن ذكر أسماء بارزة في هذا الفن أمثال    

لياس الموصلي الذي (الخطيبمن غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن  ، وا 
تحفة الأدباء ) ، وعبد الرحمن الحيارى المدني صاحب مصنف(السياحة) وضع كتابا بعنوان 

 .وغيرهم( وساوة الغرباء
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 (: الثامن عشر الميلادي) عشر الهجري القرن الثاني -1-9
ي تلك واصلت الرحلة العربية نشاطها وحيويتها ومن الرحلات المهمة في هذا القرن ه

التي قام بها الرحالة السوري عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي، حيث طاف بعدّة مدن كبغداد 
ولبنان والقدس والخليل ومصر والحجاز وطرابلس، وخلّف لنا عددا من الرحلات التي صنفها 

حلة ) بطريقة منظمة وأطلق عليها الصغرى والوسطى فالكبرى، أمّا الصغرى فهي بعنوان
الحضرة الأنسية في ) ، والوسطى جعلها باسم(الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيزالذهب و 

الحقيقة والمجاز في رحلة ) ، أمّا الكبرى التي لقيت رواجا كبيرا فهي بعنوان(الرحلة المقدسية
 ، إضافة إلى مصنف آخر وصف فيه رحلته إلى طرابلس وهو(الشام ومصر والحجاز

ومن سوريا أيضا يطل علينا كل من إلياس (. ية في الرحلة الطرابلسيةالتحفة النابلس) بعنوان
براهيم الحكيم الحلبي، ومرتضى بك بن مصطفى بن حسن الكردي  الغضبان الحلبي، وا 

وغيرهم من الرحالة الذين خرجوا ( تهذيب الأطوار في عجائب الأمصار) صاحب مصنف
 .من سوريا

بن علي بن نور الدين المكي الموسوي  العباس ثم نلتقي برحالة من أهل مكة وهو
الحسيني، والذي ظلّ يتجول لمدة اثني عشر عاما، محتفظا بأخبار رحلته في كتاب يحمل 

 (.نزهة الجليس وأمنية الأديب الأنيس) عنوان
النفحة ) عبد الله حسين السويدي صاحب كتاب وهنالك رحالة آخر جائنا من العراق، هو

، الذي وصف فيه حجته وأورد فيه أخبار المناظرة الكبرى التي (المسكية في الرحلة المكية
وكربلاء، وعلماء السنة من أهل أفغانستان، وما وراء  والنجف، أقيمت بين علماء الشيعة،

 .النهر، وكتابه هذا لا يخلوا من فائدة
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هذا وقد ترك لنا الرحالة المصري مصطفى أسعد بن أحمد بن محمد الدمياطي 
موانح الأنس ) لرحلة من دمياط إلى القدس في مصنف خاص يحمل عنواناللقيمي وصفا 

 (.برحلتي لوادي القدس
ذا انتقلنا إلى المغرب العربي فسوف يطالعنا الرحالة أبو العباس أحمد بن محمد  وا 

فتح ) ، وأبوراس محمد بن أحمد الناصري ورحلته(الرحلة الناصرية) ناصر الدرعي صاحب
، وابن القاسم بن أحمد بن علي الزياني الذي (بفضل ربّي ونعمته الإله ومنته في التحدث

) أنجز رحلة إلى اسطنبول جمع فيها أخبارا متنوعة في مختلف المواضيع ضمّنها كتابه
، وأحمد بن مهدي الغزال الذي ارتحل إلى إسبانيا في محاولة لإطلاق (الترجمانة الكبرى

نتيجة الاجتهاد في المهادنة ) في كتاب بعنوانسراح الأسرى المسلمين، فسجل أخبار رحلته 
في القرن الثاني عشر  لإسبانيا، والذي يعدّ وثيقة تاريخية تقدم لنا لوحة جيدة (والجهاد
 .الهجري

الرحلة ) ونختم هذا القرن مع الحسين بن محمد السعيد الشريف الورثيلاني صاحب
، والتي (فضل علم التاريخ والأخبارنزهة الأنظار في ) ، المعروفة أيضا باسم(الورثيلانية

 .تعتبر من أحسن رحلات القرن الثاني عشر
ومع حلول العصر الحديث وتحديدا بعد الحملة الفرنسية على مصر اتجهت الرحلات 
صوب الغرب، الذي كان في أوج الازدهار والتطور خاصة بعد الثورة الصناعية، وأول من 

تخليص ) سار في هذا الاتجاه رفاعة الطهطاوي الذي فتح المجال واسعا للرحلة بكتابة 
. رت على دربه كوكبة من الرحالة، الذي يتعذر علينا تتبعهم ، فسا(الإبريز في تلخيص باريز

 .فالمجال بالكاد يكفي لاستعراض مسيرة الرحلة العربية إلى غاية القرن الثاني عشر الهجري
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 :أدب الرحلة عند الجزائريين - 2

قام الجزائريون كغيرهم من المغاربة بإنجاز رحلات عديدة، تنوعت بتنوع الأغراض 
فكانت بعض رحلاتهم لغرض طلب العلم، ولقاء العلماء والمشايخ، وبعضها  والمقاصد،
فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة، والتي اقترنت في بعض الأحيان بأغراض  أداءلغرض 

السياحة، ورغم قيام الجزائريين برحلات كثيرة، إلّا أنّ اهتمامهم بكتابة هذه  أخرى، كالتجارة أو
دا، مقارنة بالمغاربة الذين اهتموا بتدوين   رحلاتهم، وحرصوا على نقل الرحلات كان قليلا ج

القاسم سعد الله إلى  أبوالدكتور و المؤرخ الجزائري أخبارها وأحداثها، وهذا راجع حسب رأي 
عدم عودة عدد من العلماء الذين توزعوا في العالم الإسلامي إلى الجزائر، أمثال عيسى 

رجع هؤلاء لكتبوا  وأحمد المقري، وأحمد بن عمّار وأضرابهم، فلوالثعالبي، ويحي الشاوي، 
 .، إضافة إلى غياب حس التدوين لدى البعض الآخر 1رحلاتهم 

القاسم بن يوسف    ولعل أقدم الرحلات الجزائرية في القرن الثامن الهجري، رحلة أبو
ا عن كل ما إلى مصر والحجاز، والتي تحدث فيه( م334 -ه334)التوجيبي التلمساني 

شاهده في هذين البلدين، فذكر الأسواق، والمدارس، والمساجد، والآثار العمرانية، والمواضع 
 .الشريفة، كما ذكر ما تيسر لقاؤه من شيوخ وعلماء القطرين، إلى جانب آدائه فريضة الحج

جده محمد المقري ل وساق أحمد المقري، صاحب نفح الطيب، في أزهار الرياض رحلة    
وهي ( رحلة المتبتل) سمّاها ،2التلمساني شيخ لسان الدين الخطيب وعبد الرحمن بن خلدون
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و قد زار خلالها حواضر العلم المشهورة ، ،ها القيام بالحج وطلب العلمقصد من"رحلة مشرقية 
 . 1"، وفي نفح الطيب أخبار كثيرة عن رحلة محمد المقري الجد مكة دمشق و و كالقاهرة 

ت أيضا رحلة تنسب إلى أحمد القسنطيني الشهير بابن الخطيب، وبابن ومن الرحلا
، وهي رحلة قام بها إلى المغرب (أنس الفقير وعزّ الحقير) ، المسمّاة(ه547 -ه334)القنفذ

متنقلا بين ربوعه، ساعيا وراء الاتصال بالأولياء والصالحين وزيارة أضرحة المشاهير منهم، 
 .2هم ومجاهداتهموبرجال التصوف، وذكر  أخبار 

عصيدة أحمد  أبو وفي القرن التاسع الهجري يطل علينا أحد أعلام الجزائر وهو
، وهي عبارة عن مراسلة مطولة بعث بها (رسالة الغريب إلى الحبيب) البجائي صاحب

وضمّنها طرائف أدبية " أبوعصيدة من الحجاز إلى صديقه أبي الفضل المشدالي بالقاهرة،
أنس الغريب ) خبارا عن الرحلة، كما أنه عرض فيها لكتاب آخر له سمّاه وشذارات علمية وأ
، وقد نقل من خلال رسالته هذه أخبار رحلته من مصر 3"الآن مفقود وهو( وروض الأديب

 4إلى الحجاز، وعلاقته بأبي الفضل المشدالي، وببعض العلماء والأصحاب
ورغم ما شهدته هذه الفترة من تزايد عدد رحلات الجزائريين خاصة إلى الحجاز غير 
أنّ التأليف في فن الرحلة بقي قليلا جدا، كما أن أغلب هذه الرحلات تعرضت للضياع، 
وبالتالي لم تصلنا أخبارها، إلّا عن طريق كتب التراجم والسير، وروايات بعض المؤلفين 
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ك يعود ربّما إلى الاضطرابات السياسية، والحروب، والنكبات، والعلماء، والسبب في ذل
 .وغيرها من الأحداث التي شهدتها المنطقة في القرن التاسع الهجري وما بعده

خضعت الجزائر ( السادس عشر الميلادي)وفي العقد الثاني من القرن العاشر الهجري
الحركة الثقافية في بلادنا كسائر  جزئيا ثم كليا إلى الحكم العثماني، وفي هذه المرحلة عرفت

بلدان المغرب العربي مرحلة الضعف والتقهقر، بما فيها حركة الترحال، غير أنّ القرون 
الثلاثة الموالية شهدت انبعاثا، وازدهارا لفن الرحلة، حيث أصبح الجزائريون أكثر ميلا إلى 

لعهد العثماني إلى نوعين الترحال، داخل الجزائر وخارجها، ويمكن تقسيم الرحلات خلال ا
 .رحلات حجازية وأخرى علمية: اثنين
 :الرحلات العلمية -2-1

ويقصد بها تلك الرحلات التي قام بها أصحابها بغرض طلب العلم ولقاء العلماء 
والمشايخ والأخذ عنهم، وممارسة التجارة في بعض الأحيان، ويمكن إيجاز من قاموا بهذا 

 :يلي النوع من الرحلات فيما
 :عاشور بن موسى القسنطيني: أولا

لقب والده، وقد نشأ في  عٌرف عاشور بن موسى القسنطيني بلقب الفكيرين، وهو
ه شدّ الرحال لطلب 1433قسنطينة حيث أخذ العلم على يدّ والده وغيره، بعد وفاة والده سنة 

علماء أجلاء، ثم العلم في عدة بلدان، من بينها المغرب الأقصى، والسودان التي لقي بها 
العشرين عاما، ومكث بقسنطينة  فترة من  رجع بعد ذلك إلى بلاده، بعد غيبة دامت نحو

الزمن لكنه ارتحل عنها من جديد متجها إلى تونس، حيث استقر بها مدة وانتصب للتدريس 
بجامع الزيتونة، فكان يقص على تلاميذه غرائب ما شاهد وعجائب ما سمع، كما كان يكثر 

فريضة الحج  داءلحكايات ويستحضر قطع الشعر، ومن تونس توجه إلى الحجاز لأمن ا
 .ه1433فوافته المنية بعد سنة 
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وقد عُرف عن عاشور بن موسى القسنطيني شدة الفطنة والذكاء، وحسن الأخلاق 
والصرف، كما كان عالما بالفلك، ورغم قدرته على  والحديث والمجالسة، واشتهر بعلم النحو

ن كان قد كتبها فلم  التدريس والتأليف، ورغم كثرة رحلاته إلّا أنه لم يترك لنا رحلة  مكتوبة، وا 
 .1وغير مقروءة حتى الآن( مسموعة) رحلة  رحلة  عاشور نعثر عليها بعد،  ولهذا تعتبر

 :وشحمادعبد الرزاق ابن : ثانيا
في مدينة الجزائر، تلقى بها  (م1373) ه1143ولد عبد الرزاق ابن حمادوش سنة 

تعليمه الأول على يدي بعض المشايخ، أمثال المفتي محمد بن نيكرو، والقاضي مصطفى 
نشأ في أسرة متوسطة تمارس حرفة . بن رمضان العنابي، والقاضي محمد بن ميمون

عائلة تزوج في سن مبكرة من ابنة عمّه، ثم تزوج مرة ثانية من  الدباغة، فأبوه عُرف بالدباغ،
ولكنه فشل في الزواج كما فشل في التجارة، وعلى العموم عاش . تحترف صناعة النحاس

عبد الرزاق بن حمادوش حياة مليئة بالفقر والضيق، حتى كان الفقر سببا في فشل زواجه 
 2الأول والثاني

اهتم بعلوم الدين واللغة مثل مثقفي عصره، ولكنه شذّ عليهم باهتمامه بعلوم " 
، وقد تنقل ابن حمادوش في العالم 3"مثل الطب والفلك والهندسة والصيدلة. ..العقل

ه والثانية 1133الإسلامي، فحج عدة مرات ورحل إلى المغرب الأقصى مرتين، الأولى سنة 
ه، ثم عاد إلى وطنه،  ولا ندري إلى حدّ الآن مكان وتاريخ وفاته، فبعض 1133سنة 

 .سعين سنةالت المصادر تشير إلى أنه عمّر نحو
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لسان المقال ) كتب ابن حمادوش رحلته من مدينة الجزائر إلى المغرب تحت عنوان
، وقد وصف فيها الحياة العلمية، ورصد الثورات (في النبأ عن النسب والحسب والآل

السياسية والتقاليد والعادات الاجتماعية، والتطورات الاقتصادية في المغرب الأقصى وبالتالي 
 .رحلة مصدرا هاما عن المغرب في ذلك العهدتعتبر هذه ال

بالإضافة إلى أخبار رحلته إلى المغرب فإنّ الجزائر احتلت مكانا بارزا فيها، فقد أورد 
أخبارا هامة عن أوضاعها السياسية والاجتماعية والثقافية خلال القرن الثامن عشر، فنجده 

ائر، ويتحدث عن بعض عادات أهل يورد بعض أخبار الباشاوات من الولاة العثمانيين بالجز 
الجزائر، كصيغة الصلوات والدعاء، وبعض طقوس الزواج،  كما لم يغفل عن ذكر الأخبار 
الثقافية وعلاقته ببعض علماء عصره الذين اعتاد الجلوس إليهم نذكر منهم، المفتي أحمد بن 

 .1همحسين، وقاضي قسنطينة محمد الحنفي، والمفتي عبد الرحمن المرتضى، وغير 
 :محمد الزجاي: ثالثا

عاش منتصف القرن الثالث  محمد بن عبد الله الزجاي، أحد أعلام مدينة تلمسان، هو
عشر الهجري، غلب عليه التصوف فالذين ترجموا له عدّوا له مجموعة من الكرامات،  

له واعتبروه من زهاد العصر ومن علمائه أيضا، اشتهر بمهنة التدريس كما اشتهر بالتأليف، 
له شرحا على ألفية السيوطي، وعلى  والتصوف، ففي النحو عدّة مؤلفات في التفسير والنحو

الخ، ...التسهيل لابن مالك، وعلى لامية الأفعال في التصريف، وعلى نونية صاحب الشذور 
كانت موجهة إلى الطلبة، ولعل هذا ما تفسره تعاليقه على  التأليفوأغلب الظن أن هذه 

 .ان يتناولها في درسهالكتب التي ك
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الرحلة ) قام بعدّة رحلات علمية زار الأزهر الشريف والمغرب الأقصى، قيل إنه صاحب   
 .1وصفها التي لم يُعثر عليها، كما أنّ لا أحد تحدث عنها أو(  الفاسية

 :عبد القادر المشرفي: رابعا
تهر إضافة إلى عبد القادر بن عبد الله المشرفي باحث، من فقهاء المالكية، اش هو

العلم التقليدي، بالأخبار والتاريخ فكان اهتمامه بالتاريخ أكثر من اهتمامه بالأدب، اشتغل 
،توفي سنة (فتح الإله ومنته) بالتدريس، ومن بين تلاميذه أبوراس الناصر صاحب رحلة

بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبان " ومن آثاره ( م1335) ه1173.
 "ان من الأعراب كبني عامربوهر 

مخطوطة بزاوية الهامل بالجنوب الجزائري ولكنها لم تقع بين ( رحلة) يقال بأنّ له
أيدينا، ولا نعرف عنها أكثر من ذلك، ولسنا ندري ما إذا كانت هذه الرحلة مغربية أم 

 .2مشرقية
 :الحاج ابن الدين الأغواطي: خامسا

أحد رجالات القرن الثالث عشر الهجري، كان معروفا بين  الحاج ابن الدين الأغواطي
أهل مدينة الأغواط، لكنه لم يكن معروفا على مستوى الجزائر في وقته، عُرف بقلة التعلم، 
فمعلوماته عن بعض أحوال العصر غير دقيقة، وكذلك كثرة الاطلاع، وهذا ما تدلّ عليه 

فريضة  أداءنستطيع القول بأنه قام ب( حاجال) من خلال اسمه. خبرته بالمناطق التي وصفها
الحج، وزار بعض العواصم الإسلامية، وبعض المناطق في إفريقية، ولا نعرف إن كان قد 

فمعظم المدن والشعوب التي تحدث عنها ابن الدين غير معروفة معرفة " ، 3زارها فعلا أم لا
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من قبل حتى ليون الإفريقي  جغرافية أوروبي جيدة، بل إن بعضها لم يشر إليه أي رحالة أو
 .1"نفسه لم يذكرها

ه والتي زار من خلالها مناطق داخل الوطن 1333كتب ابن الدين رحلته سنة 
وخارجه، وقد تُرجمت إلى لغات عدّة، حيث قام بترجمتها إلى الإنجليزية وليام هودسون، كما 

 .2ترجمها السيد دافيزاك إلى الفرنسية 
ين في رحلته هذه عن الصحراء وواحاتها وعادات أهلها، وهكذا تحدث الحاج ابن الد

فريقية، ومن المناطق التي ذكرها  في رحلته الأغواط : وعن جزء من الجزيرة العربية وا 
وتجمعوت وعين ماضي، وجبل عمور، ومتليلي، ووادي ميزاب، والمنيعة، وورقلة، وتيميمون، 

) ابس، وجزيرة جربه، والدرعيةوعين صالح، وتجرت، ووادي سوف، وشنقيط، وغدامس، وق
 (.الجزيرة العربية

 :الرحلات الحجازية -2-2
 حظيت الرحلات بجانب أوفر من اهتمام الجزائريين، ذلك أنّ توجه الجزائريين نحو   

الحجاز تلك الأرض الطاهرة التي تظم تاريخ الوحي والدعوة الإسلامية كان نتيجة توق 
المقدسة التي وطئتها أقدام الرسول المصطفى عليه الصلاة روحي يشدهم إلى تلك البقاع 

 .3"كانوا يسجلون عواطفهم المتأججة لرؤية الحجاز وأهله والتبرك بترابه وهوائه" والسلام، لذلك
وقد قام بعض الرحالة الجزائريين بكتابة رحلاتهم الحجازية، فوصفوا أحاسيسهم الفياضة،    

وسمعوه، ليس في الحجاز فقط بل في مختلف المدن وسجلوا انطباعاتهم عمّا شاهدوه 
 :يلي والأمصار التي مرّوا بها،  ومن بين الرحلات الحجازية ما
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 :رحلة المقري: أولا
يعرف المقري بأبي العباس أحمد بن محمد بن يحي بن عبد الرحمن بن أبي العيش 

تلقى تعليمه الأول على يدّ  ،( م1333-ه753)، ولد بمدينة تلمسان سنة المقري التلمساني
 .بعض الشيوخ ، من بينهم عمّه أبي عثمان سعيد المقري ، الذي أسهم في تكوينه 
ه ، و 1447تنقل أحمد المقري بين مدن المغرب الأقصى ، كفاس التي زارها سنة 

، ثمّ انتقل إلى مراكش في نفس السنة ، وفيها التقى ببعض العلماء و اشتغل فيها بالتدريس 
ه عاد إلى مسقط رأسه تلمسان ، حيث مكث بها سنتين، و في 1414لأدباء ،وفي سنة ا

ه رجع إلى فاس مرّة ثانية ، و تولى فيها عدّة مناصب كالقضاء و الفتوى 1413أوائل سنة 
أن استأذن " ه خرج للحج، بعد1433عام  وفي أواخر . 1(القرويين ) و الخطابة في جامع 

محمد بن عبد الله الغالب بالله بن محمد الشيخ المأمون، وقد  أبو ملك المغرب آنذاك، وهو
 ه، بقي فيها نحو1437، وبعد أدائه فريضة الحج، عاد إلى القاهرة سنة 2"أذن له بذلك

 .شهرين، ثم دخل القدس الشريف والشام، والحجاز التي تكررت رحلاته إليها
سواء من خلال تدريسه استطاع أحمد المقري أن يحقق شهرة واسعة بين الناس، 

لمختلف العلوم كالحديث والتفسير والفقه والأدب، أومن خلال مؤلفاته العديدة والمتنوعة، ففي 
( الجنابذ فيمن لقيته من الجهابذ) و( أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض) المغرب ألّف

وألّف في ( روض الآس العاطرة الأنفاس فيمن لقيت من أعلام الحضرتين مراكش وفارس) و
الأزهار الكمامة في أخبار العمامة ونبذ ) و( فتح المعتال في مدح النعال) المدينة المنورة

نفح الطيب من غصن الأندلس ) وألّف بمصر( ملابس المخصوص بالإسراء والغمامة
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، إضافة إلى بعض القصائد والموشحات، (الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب
 .1ه بالقاهرة ودفن بمقبرة المجاورين1431دى الآخرة سنة توفي في شهر جما

تعدّ رحلة أحمد المقري أولى رحلات القرن الحادي عشر للهجرة، وقد ألّفها تحت 
، وفيها يٌبرز جوانب هامة من حياته الشخصية والعلمية، (رحلة في المشرق والمغرب)عنوان 

عض القضايا الفقهية والأدبية، كما ضمّنها ويعالج فيها الحياة الثقافية والأدبية في عصره، وب
 2.في الوقت نفسه معلومات تاريخية عن بلاد المغرب والحجاز واليمن

مع أنّ الرحلة هي عبارة عن مخطوط  مخروم البداية والنهاية، إلّا أنّ هذا النقصان 
ذا كان  لم يُحدث خللا في الموضوع، فالمؤلف لا يعتمد ترتيبا دقيقا في سرد أحداث الرحلة، وا 

هذا المخطوط يتناول رحلات المقري في المغرب والمشرق، فإننا نجد بعضا من أخبار 
 .3ويرد ذلك في مقدمة الجزء الأول منه" نفح الطيب" رحلاته أيضا في مؤلفه المشهور

 :رحلة البوني: ثانيا
صاحب الرحلة أحمد بن قاسم بن محمد بن ساسي التميمي البوني، ولد ببونه 

، من كبار علماء الحديث (م1333) ه1433ة بعنابة في الشرق الجزائري سنة المعروف
 .لزمن، لاسيما مصر والحرمين وتونس، رحل إلى المشرق ومكث به فترة من ا4والفقه المالكي

الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، والإمام : تعلم على يدّ عدد من العلماء من بينهم   
، والشيخ الأجهوري وغيرهم، ثم عاد إلى الجزائر وتخرج على يده الشاوي، والعلامة الخرشي

                                                           
 (بتصرف )  .911ص . معجم أعلام الجزائر: عادل نهويض 1
، الجزائر، (د ط)محمد بن معمر، مكتبة الرشاد، : رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، تح: أبي العباس أحمد المقري 2

 (.بتصرف.) 9ص . م9110
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 (.بتصرف.) 119ص . م، اتحاد الكتاب العرب، دمشق9111، مارس 91: شهرية، ع د
 (بتصرف  (.09ص . معجم أعلام الجزائر: عادل نهويض 4
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جماعة من العلماء منهم عبد القادر الراشدي القسنطيني صاحب المعقول والمنقول، من آثاره 
الكثيرة فتح الإغلاق على وجوه مسائل مختصر خليل بن إسحاق، وفتح الباري بشرح غريب 

ي رفع الإبهام والاشتباه، والثمار المهتصرة في مناقب الإمام البخاري، والإلهام والانتباه ف
 .1إلخ...العشرة، والإعانة على بعض مسائل الحصانة

،وتعد أول رحلة (الروضة الشهية في الرحلة الحجازية) إضافة إلى رحلته المسمّاة
وقد ذكر أحمد الزروق نجل البوني، الذي أصبح " حجازية تكلمت عنها المصادر التاريخية،

والده من العلماء البارزين في عنابة، أنّ والده قد تحدث عن شيوخه في رحلته الحجازية، بعد 
:" وعددهم يزيد عن العشرين شيخا، وقد نصح أحمد زروق القارئ بقراءة هذه الرحلة بقوله

 .2"فإنّ فيه طرفا وظرفا( أي التأليف)فعليك به  
الرحلات المفقودة وأغلب الظن ومع ما تحمله هذه الرحلة من أهمية فهي تعتبر من 
ذلك من الأخبار والمشاهدات،  أن البوني تناول فيها المسالك والطرق التي مرّ بها، ونحو

 (.طرفا وظرفا) وهذا ما تؤكده عبارة
 :رحلة ابن عمار: ثالثا

نحلة اللبيب في أخبار الرحلة إلى " أمّا الرحلة الموالية فهي رحلة ابن عمّار المسمّاة
العباس أحمد بن عمّار الجزائري العالم الفاضل مفتي مالكية  أبو وصاحبها  هو" الحبيب

ه، وجاور بالحرمين إلى ما 1133فريضة الحج سنة  أداءالجزائر، ولد بمدينة الجزائر، قام ب
تنقل بين مصر وتونس ومكة المكرمة التي زارها عدة مرات وأجاز فيها . 3ه1133بعد سنة 

، (لواء النصر في علماء العصر) آثاره التي ذكرت عنه كتابه محمد خليل المرادي، من 
                                                           

ص . م1911، الجزائر، (د ط) انة الشرقية،، بيير فونت9تعريف الخلف برجال السلف، ج: أبي القاسم محمد الحفناوي 1
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 .991ص . 9تاريخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد الله 2
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الذي ترجم فيه لجملة من علماء القرن الحادي عشر والثاني عشر، اشتهر برحلته الحجازية 
مقدمة وغرض مقصود وخاتمة، ففي : الآنفة الذكر، وقد قسّمها ابن عمّار إلى ثلاثة أقسام

ن الرحلة وصف أشواقه للبقاع المقدسة وللرسول المقدمة التي هي الجزء الوحيد الموجود م
المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما تحدث فيها عن الموشحات المولدية والمدائح النبوية، 
 وعادات الجزائريين أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتناول في الجزء الثاني وهو

رابلس ومصر إلى الحجاز والعودة، الغرض المقصود أخبار رحلته من الجزائر عبر تونس وط
وأغلب الظّن أن ابن عمّار ( . الخاتمة) وهذا الجزء من الرحلة مفقود شأنه شأن الجزء الأخير

الأول أنّ ابن عمّار عاش حوالي أربعين عاما : قد أكمل رحلته هذه، وذلك يعود لسببين اثنين
يكمل رحلته خلال تلك المدّة،  ه، فلا يمكن من الناحية النظرية أن لا1133بعد حجّته سنة 

دليل على أنّ ابن عمّار قد أكمل ( مؤلف الرحلة) والثاني أنّ وصف أبوراس لابن عمّار بقوله
 .1رحلته
  رحلة الورثيلاني: رابعا
الورثيلاني، ولد بالرحالة  الجزائري الحسين بن محمد السعيد المعروف  صاحبها هو     

والبلاغة  ، نشأ وتعلم بها فدرس الفقه والنحو(م1313) ه1133بقرية بني ورثيلان سنة 
تعددت أغراضها بين حج  والتوحيد والتصوف، عُرف برحلاته الكثيرة داخل الوطن وخارجه،

وجهاد وزيارة وعلم وتعلم، وقد زار الورثيلاني خلال رحلاته خارج الوطن كل من تونس، 
جلاء أمثال الشيخ محمد الحفناوي وطرابلس، ومصر، والحجاز، فالتقى بعدد من العلماء الأ

وغيرهم، ثم عاد إلى وطنه، فمكث  ي الصعيديوالشيخ البليدي والشيخ العمروسي، والشيخ عل
 3(م1337) ه1173فيه مشتغلا بالتدريس والتأليف إلى أن وافته المنية في رمضان من عام
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التاريخ علم  نزهة الأنظار في فضل) كتاب مخلفا لنا عدّة مؤلفات وشروح من أشهرها 
للإمام ( المنظومة القدسية) ،وله شرح على(لانيةيالرحلة الورث)المعروفة باسم ( والأخبار

سيدي عبد الرحمن الأخضري، وشرح على وسطى الإمام السنوسي، وشرح على محصل 
المقاصد للإمام أبي العباس أحمد بن زكري التلمساني، وحاشية على حاشية المحقق 

 1.ها على شرح السنوسيالسكتاني التي وضع
وتعدّ رحلة الورثيلاني من أهم الرحلات الجزائرية التي تضمّنت أخبارا عن أوضاع         

الوطن العربي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية، وقد ألّف الورثيلاني رحلته 
بعلم التاريخ الذي يراه راميا إلى غايات شتى من بينها الاهتمام ( م1333) ه1151هذه سنة 

بالغ الأهمية كذلك لينفض الغبار على كثير من الشخصيات، إذ لابّد من وضع تراجم 
لحياتهم وسلوكهم ليتعرف القراء عليهم وعلى آثارهم، خاصة مع انعدام المؤلفات من هذا 

 .النوع في بلده
حسنها الشادي، فإنها أنشأت رحلة يستعظمها البادي، ويست: " ولأجل ذلك قال الورثيلاني   
بمحاسنها عن كثير من كتب الأخبار مبينا فيها بعض الأحكام الغريبة والحكايات  تزهو

، وقد اعتمد فيها على مصادر 2..."المستحسنة والغرائب العجيبة وبعض الاحكام الشرعية
حسن )كثيرة كرحلة أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي المعروفة بالرحلة النّاصرية، وكتاب 

( عقود الجمان في أخبار الزمان)للسيوطي، وكتاب( المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة
 .3لمحمد الشاطبي وغيرها من الكتب

 
                                                           

، القاهرة، 1، مكتبة الثقافة الدينية، ط1نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، مج: الحسين بن محمد الورثيلاني - 1
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 :بوراسرحلة أ: خامسا
ولد محمد أبوراس بن أحمد بن عبد القادر بن النّاصر المعسكري، المعروف بأبي راس      

مدينة معسكر، ذاق مرارة الجوع  قرب جبل كرسوط بنواحي( م1333) ه1134النّاصر سنة 
وألم اليتم، إذ توفيت أمّه ثم أبوه، فكفله أخوه الأكبر عبد القادر، الذي سافر به إلى المغرب، 
وهناك حفظ القرآن الكريم وتعلم الأحكام ثم الفقه، عاد إلى الجزائر واشتغل بالتدريس، ثم 

ريس بها لمدة ست وثلاثين تولى القضاء في قرية غريس، ورجع إلى معسكر ليزاول التد
 .1عاما
عبد القادر المشرفي، وأحمد بن عمّار مفتي : درس أبوراس على مشايخ كثيرين منهم     

السيف المنتضى فيما ) مدينة الجزائر، ومحمد مرتضى الزبيدي الذي خصّه بكتاب سمّاه
 .2(رويته بأسانيد الشيخ المرتضى

ء القطر الجزائري من غربه إلى شرقه، فتجول في تنقل أبوراس بين عدّة مدن في أنحا      
فريضة الحج،  داءالمغرب الأقصى وتونس ومصر والشام والحجاز التي زارها مرتين لأ

وفي هذه البلدان بلغت شهرته أقصاها إذ عُرف بكثرة . ه1333ه والثانية 1343الأولى سنة 
ى أنه لقب في مدينة فاس  الحفظ وسعة العلم وهذا ما جعل الطلبة يزدحمون على مجلسه حت

 .3(الحافظ) ـب
ه 1335) وبعد عودته إلى الجزائر اشتغل أبوراس بالتأليف إلى حين وافته المنية سنة       
الحلل الحريرية في شرح ) ،(عجائب الأسفار ولطائف الأخبار)تأليفه، من أشهر (م1533
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، وقد قسّم أبي راس 1(ونعمتهفتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ) ، (المقامات الحريرية
رحلته إلى خمسة أبواب، تحدث في الباب الأول عن طفولته وتعلمه وحالة أسرته وزواجه 

، والباب الثاني خصّصه لذكر شيوخه والعلماء الذين التقى (في ابتداء أمري) وحجاته وسمّاه 
، (قرآنا وطريقةشريعة وحقيقة و : في ذكر أشياخي النافضين عنّي قشب أوساخي) بهم وسمّاه

حلتي ) الذي أطلق عليه والباب الثالث خاص برحلاته شرقا وغربا، ولعل هذا الباب هو
رحلتي إلى المشرق والمغرب وغيرهما ولقاء العلماء ) بعنوان ، وهو(ونحلتي في تعداد رحلتي

ي ، الباب الرابع تناول فيه الأسئلة الت(الأعلام، وما جرى لي معهم من المراجعة والكلام
، أمّا (في الأسئلة وما يتعلق بها) وردت إليه أثناء تنقلاته كما ذكر الأجوبة عليها وقد سمّاه

العسجد والإبريز في ) مرتبة حسب موضوعاتها، وعنوانه تأليفهفي تعداد  الباب الأخير فهو
 (.عدّة  ما ألّفت بين بسيط ووسيط ووجيز

لنّحارير كالإمام ابن رشيد السّبتي، والخطيب اقتدى أبوراس في كتابه رحلته بالجهابذة ا      
 .ابن مرزوق، والشيخ أبي سالم عبد الله بن محمد العياشي، وأحمد الناصر الدرعي

عبارة عن رحلة تقدم لنا حياة أبي راس نفسه، فهي نوع من  هو( فتح الإله) أن ويبدو      
لومه ورحلاته، وتكمن أهمية السيرة الذاتية تحدث فيها المؤلف عن أهله وبيئته وشيوخه وع

هذه الرحلة في الكشف عن أمور هامة عن علماء العصر والعلاقات السياسية بين بعض 
 2.الدول العربية، كما تكشف عن المستوى العلمي السائد، وبعض أخبار المذاهب الدينية

 رحلة عبد القادر الجزائري: سادسا
، بروز (التاسع عشر ميلادي) هجري شهد النصف الثاني من القرن الثالث عشر ال     

نهضة فكرية وثقافية وأدبية، في مختلف أقطار الوطن العربي، وفي الجزائر بالتحديد برزت 
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شخصية الأمير عبد القادر، رائد النهضة الأدبية، ويعدّ من الذين قاموا برحلات عديدة في 
 .كثير من دول المشرق العربي

ن بن مصطفى بن محمد بن المختار، من آل بيت رسول عبد القادر بن محي الدّي هو      
بقرية القيطنة قرب وهران، نشأ في ( م1545) ه1333الله عليه الصلاة والسلام، ولد سنة 

أسرة تتمتع بقدر كبير من العلم والدين، تلقى تعليمة الأول بإحدى المدارس الموجودة في 
ه سافر رفقة والده إلى الحجاز، 1331قريته، سافر إلى وهران لاستكمال علومه، وفي سنة 

في سن مبكّرة، فكانت رحلته الى تونس ومصر، ودمشق،  فريضة الحج وهو أداءحيث قام ب
ه 1335وبغداد، ثم رجع إلى الحجاز ليحج مرة ثانية، وأخيرا عاد إلى الوطن، وفي سنة 

بايعه أهل الجزائر وولّوه أمرهم، وخلال تلك الفترة ظلّ يقاتل ببسالة الاحتلال الفرنسي إلى أن 
إلى طولون، ومنها إلى أنبواز حيث أقام ه ونفي 1333ضعف أمره، فقرر الاستسلام سنة 

بها أربع سنين وستة أشهر، وعندما أطلق سراحه توجه إلى تركيا التي حظي فيها باحتفال 
ه ثم توجه إلى الآستانة، وعاد بعد 1337عظيم، ومنها إلى دمشق، وحج مرة أخرى سنة 

آثاره كتاب في ، من (م1553)ه1344ذلك إلى الشام ليستقر بها حتى وافته المنية سنة 
، وديوان (ذكرى العاقل وتنبيه الغافل) ، ورسالة في العلوم تسمى(المواقف)التصوف يسمى 

 .1من الشعر وغيرها من المؤلفات
قام الأمير عبد القادر بتدوين أخبار رحلاته، ضمن مذكراته التي تروي سيرته        
وبعد فإنّ بعض أساقفة :"ه في قوله و هذا ما يأكد، ، تلبية لرغبة بعض المهتمين به  الذاتية

تاريخ ما جرى بيننا و بينهم بالقطر الجزائري من مصالحة و النصارى طلب كتابا مضمنه 

                                                           
 (بتصرف ) .919-919ص. 9تعريف الخلف برجال السلف، ج: أبي القاسم محمد الحفناوي 1
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مذكراته بمساعدة صهره  كتبقد  أنه ، ويبدو1" مكافحة ببيان سبب كل واحد من الأمرين
 .ى بن التهامي مصطف

التعرف على حياته الشخصية ومسيرته  والمهم أنّنا نستطيع من خلال هذه المذكرات،      
النضالية وأخبار رحلته إلى الحجاز والشام وبغداد، وأشهر العلماء الذين لقيهم، وبعض 

 .انطباعاته وآراءه حول البلدان التي زارها
هذه كانت نبذة عن أهم الرحلات التي أنجزها الرحالة الجزائريون خلال العهد       

ت الجزائرية في العصر الحديث فهي متعددة ومتنوعة، اختلفت من العثماني، أمّا عن الرحلا
كاتب إلى آخر سواءً من حيث مستويات التعبير وطرائقه، أومن حيث الاهتمامات والمشارب 

أن معظم رحلات العصر الحديث قام بها في الغالب رجال الحركة  والمقاصد، ويبدو
الإبراهيمي والطيب الهاجي وغيرهم،  الإصلاحية، أمثال عبد الحميد ابن باديس والبشير

والواقع أنّ هذه الرحلات لا تدخل ضمن موضوعنا الذي يقتصر فقط على أبرز الرحلات في 
 .العهد العثماني

 
 

                                                           
، الجزائر، 9، شركة الأمّة، طعبد المجيد مزيان: قدت الأمير عبد القادر، تمذكرا: عبد القادر بن محي الدين 1
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فذهبوا  ،الباحثينو دراسة الشخصية من المواضيع الأساسية التي خاض فيها النقاد  تعد  
يديولوجية محددةو نابعة من خلفيات فكرية  ،متنوعةو مختلفة مذاهب  كانت النتيجة أن و  ،ا 

على الشخصية  إلىفأصحاب الاتجاه التقليدي ينظرون  ،ظهرت مفاهيم متعددة للشخصية
ا مم   ،مظهرها الخارجيو ذلك بالاعتماد على صفاتها و  ،كائن حي له وجوده أنها أساس

ا أصحاب الاتجاه أم  ، 1الشخصية في الواقع الحياتيو جعلهم يخلطون بين الشخصية الروائية 
بنية النص، هذا الأدوار التي تقوم بها ضمن و النقدي الجديد فقد ركزوا أكثر على وظائفها 

في بداية القرن العشرين مع الشكلانيين  إلا  التوجه الجديد في دراسة الشخصية لم يظهر 
فيليب و  ،تودوروفو  ،فلاديمير بروبو  ،البحوث التي قام بها كل من غريماس تعد  و الروس، 
 .ن أهم الدراسات فيما يخص تحليل النص السرديمهامون، 
ن هامون من أهم المنظرين السيميائيين الذين اهتموا بهذا المكو  فيليب يعتبر و 

اللسانيات، إذ يحددها وفق منطلقات لسانية بحتة،  إلىالروائي، فالشخصية عنده أقرب 
من ثم مدلولا، و و اللسانية كونها دالا يعتبرها علامة تتقاطع في أمور كثيرة مع العلامات و 

 . 2 تخضع لنفس القوانين التي تخضع لها هذه الأخيرة
 :ثلاث فئات إلىيصنف فيليب هامون الشخصيات و 

الأسطورية و الاجتماعية و تضم الشخصيات التاريخية و : الشخصيات المرجعية -أ 
 .المجازيةو 

من ينوب أو القارئ و تكون علامة على حضور المؤلف و : الشخصيات الواصلة -ب 
 .عنهما في النص

                                                           
ص . م1991، دار البيضاء 1النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، طبنية : حميد لحميداني  1
 (بتصرف. )05
 ( بتصرف. )05، 05ص . م2552، الجزائر، (د،ط)تحليل الخطاب السردي والشعري، دار الغرب، : عبد العاليبشير   2
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فالشخصيات تنسج داخل الملفوظ شبكة من الاستدعاءات : الشخصيات المتكررة -ج 
 .1متفاوتذات طول و لمقاطع من الملفوظ منفصلة  الاستذكاراتو 

دراسة هذه الشخصيات  إلىقل تتصنيفها، ننو بعد هذه الوقفة السريعة مع الشخصية 
الأدبية  يختلف كثيرا عن سائر الألوان( الرحلة)هذا اللون  الواقع أن  و يلاني، ثفي رحلة الور 

القصة، فالرحالة يجد نفسه ملزما على تحري الصدق في كل ما ينقله من أخبار و كالرواية 
ينحصر "بالتالي و ا يجعل مساحة الخيال ضئيلة جدا، مشاهدات في رحلته، مم  و أحداث و 

وصفها و أقوالها و تصويرها، من خلال أفعالها و عمل كاتب الرحلة في كيفية تقديم الشخصيات 
تنفعل و هي تفكر و تتكلم، و هي تتحرك و اتهم، و اب لذديم الكت  في تقو من الداخل، و من الخارج 

 :التالي ونصنف الشخصيات على النح أنلهذا اقتضت طبيعة الدراسة و ، 2"تتأثرو 
 : شخصية الذات الراحلة  -1-1

بجملة من الأساليب يلاني في معرض تقديمه معارف عن الذات، ثاستعان الور 
أساسا و يعتبر من المكونات الأساسية في النص الرحلي، "الوسائل المتنوعة، كالوصف الذي و 

السرد و  ،3" ناالآو ى فهم آليات رسم صورة الآخر في مجال تشكيل الصورة التي تساعد عل
كذا الأقوال و الوقائع، و من أهم الوسائل التي يعتمدها الكاتب لنقل الأحداث  الذي يعد  

ا ، أم  (النفسيةو الفكرية )خصائصه المعنوية و من هنا تتجلى لنا بعض صفاته و الأفعال، و 
لهذه من خلال دراستنا و . فهي نادرة جدا في هذا النص الرحلي( الجسمانية) المادية

هي و الرحلي، في النص لنا أنها شخصية رئيسية احتلت مساحة كبيرة  والشخصية، يبد
من خلال علاقتها أو ة ما في مجريات الأحداث، خلال تأثيرها بنسب شخصية فاعلة سواء من

 .مدى تفاعلها بهاو بالشخصيات الأخرى 
                                                           

 ص . م1995، بيروت، 1، المركز الثقافي العربي، ط(الفضاء، الزمن، الشخصيات)ية الشكل الروائي بن: حسن بحراوي 1
212  . 
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 .552ص . الرحلة في الأدب العربي: شعيب حليفي  3
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كشخصية مثقفة تتمتع بمقدرة علمية ( الذات الراحلة)يلاني ثقد تجلت شخصية الور و 
حرصه على لقاء العلماء و لعل ما يؤكد ذلك تلك الحلقات الدراسية التي كان يعقدها، و كبيرة، 

 :أمثلة ذلك في النصو ، منهم الاستفادةو 
 1..."يا للرباط مع تعليمي الطلبةأو كنت كل عام أصوم رمضان فيها ن"... 
الخيمة  إلىالطلبة يخرجون  ي مدينة صفاقس فصارشاع أمري ذلك اليوم ف"... 

 2..."العلم يقصدون الاستفادة في
يخنا الحجة شقد زرنا في هذه و : "... هقولالفقهاء و ه الكثيرة مع العلماء من لقاءاتو 
زرت أيضا من بالأزهر من و الجوهري، ... الشيخ الصالحو ي، أو محمد الحفن... الفاضل
 3..."غيرهمو الطلبة و العلماء 
ما يبرز أيضا مكانته العلمية، تلك الإجازات العلمية الكثيرة، التي تلقاها من طرف و 

زرت أيضا الشيخ و : "... ما يؤكد ذلك قولهو خارجه، و عدد من العلماء داخل الوطن 
ممن زرته أيضا و : "قوله أيضاو ، 4..." قد أجازني في سائر العلومو شيخنا الملوي ... العلامة

أجازني بخط يده في جميع قد و علي الصعيدي شيخنا سيدي ... حضرت مجلسهو 
 .5..."العلوم

المتتبع لرحلة و في مواضع كثيرة تظهر الذات الراحلة كشخصية دينية متصوفة، و 
لفكرة  يث عن بعض الأفكار الصوفية، كتبنيهها للحديلاني يجد صفحات كثيرة خص  ثالور 

نستنتج هذا و التي تعتبر من الأفكار الأساسية التي يقوم عليها التصوف الإسلامي،  الزهد 
الله  إلىقلة الأرزاق تيسر الطريق و  حاصله أن كثرة المذاق، توجد للقلب النفاق،: "من قوله

                                                           
 .51ص . نزهة الأنظار: الحسين الورثيلاني  1
 .207ص . المرجع نفسه  2
 .553ص . نفسهالمرجع   3
 .551ص . نفسهالمرجع   4
 . ص ن . المرجع نفسه  5
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تصوف يحس بأنه قد موحدة الوجود، التي تجعل من الو كذلك فكرة الحلول، و ، 1..."بالاتفاق
فمن شاهد من : "... مثال ذلك قولهو به،  اتحدو فني فيه، و في محبوبه الأسمى، عشقا ذاب 

صافه اضمحلت أو بكذا تجلى الحق عليه و أفعاله لأفعاله  تحلمالحق تجلي الأفعال اض
محلت ذاته فلم يبق صافه اضأو تجلى الحق عليه ب مثله تجلي الذات فمنو صافه، و صافه لأأو 

التي تبرز من خلال زيارة و فكرة الولاية  إلى، إضافة 2..."الفناءو  ومقام المح لسواه أثر فهذا
عدم التعرض لهم، و م، تعظيمهو ذكر كراماتهم و التبرك بهم، و لياء الصالحين و أضرحة الأ

ت له تثب نتتعرض لأحد من أهل الله ممإياك أن : "المخالفين لهم في قولهفنجده يحذر 
هم ... لياء في زمانك فيما فيه الوسع شرعا فتنزل قدمك بعد ثبوتهاو الخصوصية من الأ

أتوا البيوت من أبوابها فمن اعترض أحدا بحظ نفسه رد عن باب الله و الله يقول و أبواب الله 
 3..." كان مطرودا بين العبادو 

السلاطين الخاصة من و الرحالة أيضا شخصية اجتماعية، يخاطب العامة  نجدو 
ة الفضلاء فيها زيار و .. : ".في هذا يقولو البله من الناس، و المرابطين و  يشاو الدر  إلىالولاة و 

الخاصة و التفصيل من غير تخصيص عن العامة و الأموات على سبيل الجملة و الأحياء 
ذلك و حمايتهم، و مساعدة الضعفاء  إلى، إضافة 4..." الرجالو باش من النساء و الأو الأفاضل و 

من عادتي أتأخر مع الفضلاء سيدي أحمد : "... مثال ذلك قولهو  ،بمساعدة بعض رفقائه
سيدي محمد الشريف النوفلي رفقا بالضعيف من و سيدي أحمد بن حمود و الطيب 
 5..."الحجاج

                                                           
 .295ص . السابقالمرجع ، الحسين الورثيلاني   1
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البحث و  ،الحنكةو الذكاء  طنة، تتمتع بقدر كبير منكما نجد الرحالة شخصية ف
حد الرموز التي بعث لأعلى ذكائه شرحه  ما يدل  و ة، الخوض في مسائل عد  و الاستقصاء، و 

قد جعلت رسالة في شرحه و : "في هذا يقولو سلطان فاس،  إلىبها الشيخ أحمد بن يوسف 
أما و ... سلمو قوله صلى الله عليه  وأن البرنس المجعول من الماء ه... حاصل معناهو 

ا القناديل من الريح أم  و ... سواطع الحقيقةو ما تقلده من أنوار الشريعة  يالعمامة من ثلج فه
الوارد على القلب الذي  وا الريح فهأم  و ... استنشاق شذا معنى الذاتو فهي معاني الصفات 

ا الضباب أم  و ... الأذكارو ا الفتائل من ضباب فهي معاني الأسماء أم  و ... يوجب حبا للمحب
 1...".منها المعانيالحالة المستمدة فهي 

المرشد، الذي يتكفل بتعليم رفقائه كيفية و قد ظهر الرحالة أيضا في شخصية المعلم و 
جماعة كثيرة تكاد أن لا معي و ... : "يقول في هذاو ذلك دون مقابل، و القيام بمناسك الحج، 

انتفاء موانعه و كاملا بشروطه  بهم طوافات فطف... تحصى أطوف بهم علمتهم كيفية الطواف
 2...".فيه أعلمهم إياهمع الدعاء الوارد 

في الأخير نجد الرحالة شخصية تتمتع بقوة جسدية مكنته من القيام بدور الحارس و 
 اءيريد بهم سو و يترصد الحجاج  وعد في وجه كلالمدافع عن أفراد الركب الجزائري، يقف و 

على قوة  عدم وجود الصفات الجسمانية التي تدل  رغم و غيرهم، و اللصوص و من قطاع الطرق 
من الأمثلة الواردة في النص و هذا من سياق الكلام،  نستشفو أننا نفهم  الرحالة الجسدية، إلا  

الحالة أنهم و  "...، 3..."عزمت على قتله لأن لم يأت تائبافلما وصل إلينا : "... الرحلي قوله
الناس يبرحون و إليهم وحدي جملين ثم أني ذهبت و وا البغلين أربعة من الإبل فرد  و أخذوا بغلين 

 4...".أنا لم أسمعو بالويل خافوا علي 
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 :شخصية الآخر   -1-2
يعتبر الآخر جزءا أساسيا في بناء الرحلة، باعتبار الرحلة تفترض الانتقال من مكان   

الاطلاع على آراء و المغايرة، الاحتكاك بالثقافة و بالتالي تفرض الالتقاء بالأجنبي و آخر،  إلى
نفسه اكتشافا  وفي ثنايا كل ذلك يصبح اكتشاف الآخر هو تقاليد الغير، و عادات و سلوكات و 

التي تتولد نتيجة هذا التقاطع مع الثقافات  ،الشعوريةو د المواقف النفسية للذات، إذ تتحد  
 .خرالاصطدام مع الآو الحميمية التي تفرضها علاقات الانسجام و الأخرى، كالعدوانية 

، رسم الهويات الثقافية للآخر لاو تحلتي االرحالة من أكبر الأدوات الثقافية  لقد عد  و 
التي انتقاله المستمر بين الأمكنة، فتتشكل صورة الآخر عبر الأحكام و بفضل تحركه الدائم، 
متنوعا بتنوع النماذج البشرية في و فيحضر الآخر في الرحلة متعددا  "يطلقها الرحالة نفسه، 

 1".العصورو المجتمعات 
الهائل من الشخصيات  ذلك الكم   ويلاني هثل ما يمكن ملاحظته في رحلة الور وأو 

في و في إطار تأليفية الصفات، و التي يمكن التعرف عليها تدريجيا أثناء السرد، و ، (الآخر)
تظهر هذه و ، (القفارو المدن، الصحاري،  القرى،)أبرزها معيار المكان إطار فئة من المعايير 

بعضها ملازمة للرحالة دائمة الحضور و فرادى، كما تظهر في جماعات،  الشخصيات
قطاع الطرق، )تقوم بأفعال ما ثم تختفي و  راو تح، بعضها الآخر تظهرو ، (المرافق للرحالة)
الحقيقي في عالم و لوجودها الفعلي  ،، كما أنها شخصيات ذات مرجعية تاريخية(الشيالو 

 .معارضةو انقسمت ما بين مساعدة  ،هي عبارة عن شخصيات ثانويةو الرحالة، 
الحوار الذي عمل على زيادة توضيح صورة الشخصية، و السرد و عن طريق الوصف و 

الفكرية و تقديم أبرز خصائصها النفسية و وظائفها و  ،يلاني على تعيين أسمائهاثحرص الور 
السياسة و رجل العلم و ولي الأمر،  أوالحاكم و المرافق للرحالة، : يمكن حصرها فيو الجسدية، و 
 .رجال من العامةو 
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 :المرافق للرحالة -1-2-1
يكون ملازما له طيلة و  ،يسافر مع الرحالة الذي يعرف المرافق على أنه الشخص 

في أنه لا يقوم رافق عن الرحالة ميختلف الو "آخر محطة فيها،  إلىل الرحلة أو من  سفره
نما هو الانطباعات الشخصية، و نقل المشاهدات و بدور التأليف،  من الشخصيات المنتمية و ا 

 1".قصة الرحلة إلى
 أوة نوع حضر مر  : هي على نوعينو جدا،  كثيرةعدد الشخصيات المرافقة للورثيلاني و 

مرتين في الرحلة، فلم يكن له أهمية داخل سرد الأحداث، لأن الكاتب لم يتحدث عن أدوار 
قام بأدوار هامة خلال و تردد حضوره في الرحلة كثيرا، نوع آخر و هذا النوع من المرافقين، 

أحمد بن محمد و أحمد بن حمود من فضلاء بني ورثيلان، : مرافقته للرحالة، نذكر منهم
هذه و محمد الشريف النوفلي البلغيثي من طرابلس، و بني منجلات،  السعدي من فضلاء

الشخصيات مقربة جدا من الرحالة، اشتركت معه في كثير من الأعمال، كالدفاع عن أفراد 
 :مثال ذلك في النصو  ،مساعدة الضعفاء منهمو الركب، 

لطيب ساعدني الأخ في الله سيدي أحمد او أنا لا أملك نفسي عند ظهور الظلم و "... 
 2...". غيرهماو سيدي أحمد بن حمود و 

أصحابه ممن يركب على و سيدي الشريف و من عادتي مع سيدي أحمد الطيب "... 
ليستعين و اعة الخيل إذا انفصل الركب، نذهب جميعنا لتحصل لنا الصلاة في الجم أوالبغال 

 3" ...ذاء نجتمع عليهبعضنا ببعض حتى الغ
تحدث عن بعض و ، 4من المرافقينرحلة الإياب أسماء الكثير مقد ذكر الوثيلاني في و 
حب و الكرم، و  ،الورعو  الزهد،و  ،العلمو  ،الشجاعةو  ،الفضيلةو  ،خصالهم كالنبلو صفاتهم 
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قد أشار و اللصوص، و التصدي للأعداء من قطاع الطرق و مساعدة المستضعفين، و خرين الآ
ن ليعلم الإنسان أن الزاد وا  و  :"ر فقالالسفأهمية اختيار الرفيق في و ضرورة  إلىالورثيلاني 

من وجد و غيرهم و شرطا فيه، فالركن القوي الرفقة المأمونة من وطنك و كان ركنا في الحج 
فإن الرفقة خصوصا الإخوان في الله فإنهم نفسه  لم يجد رفقة من وطنه فلا يغرو لا ام

 1".النافعون
 :ولي الأمرو الحاكم  -1-2-2

الولاة، الذين اتصل و في رحلته مساحة للتحدث عن بعض الحكام  ثيلانير ص الو خص  
الثناء و الشكر و قد تباينت أساليب عرض هذه الشخصيات، بين الرضا و عهم، تعامل مو بهم 

 .الغضب من البعض الآخرو السخط و على البعض، 
التي تعتبر شخصية  ،البولاق يالرثيلاني و ت التي تحدث عنها الو من بين الشخصياو 

بهم يزجون و اسه يمسكونهم حر  و فقد كان معينوه  ،اجلحج  ، نظرا لكثرة ظلم هذا الوالي لرضةمعا
: "... هذا ما يؤكده في قولهو بعد الحصول على الأموال،  لا يفرجون عنهم إلا  و جون، في الس  

سجنوه حتى أنهم حبسوا أفاضل الركب من و حبسوه  السوق واحد إلا   إلىفما خرج منهم 
شفاعة الورثيلاني في  والي البولاق لم يرد  أن  رغم و ، 2..."الفقراءو الطلبة و الصلحاء و العلماء 

تسريح المكروبين ممن كانوا في السجن، غير أن هذا لم يمنع الورثيلاني من الدعاء عليه 
حاكم بولاق هذا رجل كبير و " :رد بعضا من صفاته الجسمانية في قولهأو قد و  ،3"بالهلاك
تحدث و . 4..." حسن الصورة عريض الوجه مشرب بحمرة طويل اللحية كثيف الحاجبين السن

ظلم ولاتها قد وصل كل  إن  : "كذلك عن ظلم ولاة مصر لجميع الناس بمختلف فئاتهم، فقال
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الأشياخ و  الفقراءو الطلبة و العلماء و الحاج المغربي ظلم جنس من أجناس الآدميين حتى بلغ 
 1...".سائر الناس قاطبةو  ريناو جالمو التجار و الصناع و 

 وهو علي باشا والي طرابلس، يت باهتمام الكاتب، من الشخصيات الحاكمة التي حظو 
من و العلماء، و محبا للعلم  ،الإرشادو يتقبل النصح و متواضع، يجيد الإصغاء و رجل كريم 

التأثر و الصدق و من الحرارة التي نقلها الورثيلاني بكثير و صى، حلا تو  صفاته التي لا تعد  
ن صغير السالعلماء العاملين، و الأمير الأعظم، محب الصالحين، و السلطان الأفخم، : "قوله

أثبتهم للباس، صادق في المعاملات، خال من و  ،رع الناسأو رجل ... المن كثير كبير الشأن
ه كف  و انتقاله، و سكونه و قات، راع للميقات، في جميع أحواله و الشبهات، محافظ للأ

وصف اعتمد فيه السجع  وهو ، يستبد الوصف الذاتي في هذا المقطع، 2..."اشتغالهو 
اك القراء في التعرف ذلك لإشر و  ،هذه الرحلةمن الوقفات الكثيرة التي تأتي في  يعد  و الطباق، و 

ز الكاتب في موضع آخر على الصفات الجسمانية لهذا السلطان قد رك  و  .على الشخصية 
ط الوجه غير منقبض مرتب س لين الجانب لا يتعاظم مع جليسه مبسو صغير الرأ وهف: "فقال

مقبل و لا سباب، رحيم بالمؤمنين مقبل العثرات، و لا يطيش بعقله ليس بلعان و الكلام 
 3...".الشفاعات
سلطان مكة المشرفة، فهي شخصية مساعدة قدمت العون " مساعد"ا شخصية أم  
 إصلاحرغبته في و حسن نيته، و عن تواضع هذا السلطان، قد تحدث الورثيلاني و للرحالة، 

الأعراب، الذين أغاروا على الحجاج من أفراد الأمور، إذ قصده الورثيلاني شاكيا من بعض 
قد و وعده بإعادة الجمال، و  جاب السلطان لشكوتهأخذوا منهم جمالهم، فستو الركب الجزائري، 

 جدته جالسا على فرش مرتفعة مواجها بابفلما دخلت عليه و : "وصفه الورثيلاني في قوله
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معه أشخاص قليلة فلما قربت منه تحرك عن موضعه فقبل و يعتبر و ينظر الأركاب  طاق
انبسط وجهه و سر سرورا عظيما لما علم أني صاحب علم و قد فرح بي و ... قبلت كتفهو كتفي 

 1...".انبساطا كاملا
 :السياسةو رجل العلم   -1-2-3

لكن فئة العلماء كانت و السياسة، و كثيرة، ذات صلة بالعلم اتصل الورثيلاني بشخصيات 
قد تكررت في و البديع، و كان وصفه حافلا بأساليب البيان و نة، طاغية أكثر على رحلته المدو  

شمس الحق )، (العلوم الربانية وذ)، (العلم المتين وذ)، (العالم الكامل)وصفه عبارات 
 .غيرها من العباراتو ، (المحقق الهمام)، (البدر الواضح)، (العرفانو 

من بين العلماء الذين التقى بهم في تونس، عبد القادر الفاسي الذي لقيه بمسجد و 
عنه حافظا للروايات ناقلا مذاهب العلماء  الىتعكان رضي الله و "توزر يدرس الحديث، 

الأديب حمودة بن و ، كذلك لقي الفقيه ابن محجوبة، 2"الكلام وعباراته سلسة فصيح اللسان حل
صالح الكواشي، و الفقيه أحمد بن عبد الصادق و مان، جمفتي الحنفية حسن التر و عبد العزيز، 

الأدبيات و الفوائد الظريفة و النكت المنيفة و الأبحاث الشريفة  والعلامة المدقق ذو المحقق "
ا ليبيا، ، أم  4غيرهم كثيرو أحمد التجاني الفقيه و اللغوي الفاضل أحمد السويسي و ، 3"المستظرفة

البعض الآخر من أهل السياسة و من الأعلام بعضهم من رجال العلم فقد عرف فيها عددا 
صادق عند  ،سخي النفس ،الأخ الكاملو المحقق الفاضل،  " منهم المفتي محمد بن المقيل،و 

طلاق موجود، الأديب على الاناس غير نظيره في الو وفي بالعهود، مالبأس، الو الضر 
الشيخ محمد العربي الفرجاني و ، 5"السلامو المحب بالاتفاق مفتي الأنام، المبدئ بالإحسان 
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فريد عصره وحيد في وقته، ورع في و العبقري الهمام الكامل، نبراس وطنه، و الفاضل الكامل "
الشيخ محمد و الفيطيسي، فقيه سالم لاو العلامة محمد بن عامر، و ، 1"زاهد في ماله ،حاله

الذي بنى مدرسة عظيمة "قائد زنزور و يوسف الكاخية وزير السلطان علي باشا، و السوداني 
عرصة طيبة يستحسن ذلك جميع الناظرين فلا يكاد و مسجد جيد و فيها بيوت كثيرة و مربعة 

 2".العلمو فيها طلبة القرآن و التحنث بالعبادة أن يخرج منها و من يريد القراءة 
إمام "منهم و ، مصرالولاة في و الشيوخ و قد اجتمع الورثيلاني بالعديد من العلماء و 
الشيخ الجوهري، و ، 3"يأو الشريعة سيدي محمد الحفنو السالكين، الجامع بين الحقيقة و الطريقة 

الفاضل العارف "الشيخ علي الفيومي و في جميع العلوم،  أجازهالشيخ علي الصعيدي الذي و 
شيخ عمر الو ، 4"الواردات الإلهيةو الحقيقة النبوية و المحبة الصافية و المرضية  الأحوال وبالله ذ
الصدر  والعالم الكامل، إمام الجامع، ذ"ي أو الشيخ النفر و ي الشافعي، الشيخ الزياتو ي، و الطحلأ

لقائه مع الشيخ  كذلك يذكر الورثيلانيو ، 5"الناقل بالاتفاقو طلاق، الواسع، الحافظ على الإ
ذكر و ، 6احترامهو ه مبالغ في إكراو استضافه عبد الرؤوف، نقيب كسوة الكعبة المشرفة، الذي 

الورثيلاني في رجل صالح ساعد  وهو ل نائب حاكم البولاق، و أيضا اثنين من الأتراك الأ
الثاني يعمل أيضا و تسريح عدد من أفراد الركب الجزائري الذين سجنوا في قضية البدويين، 

قضية أخرى ارتشاه  إذ أراد سجنه فيقد لقي منه الرحالة إساءة كبيرة، و  ،لدى حاكم البولاق
 7.بدوي آخر فيها
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داء ة انشغاله بآذلك لشد  و أن الورثيلاني لم يلتقي بشخصيات كثيرة في الحجاز،  ويبدو 
اجتمع بها، الشيخ محمد التي العلمية و من الشخصيات السياسية و العمرة، و فريضة الحج 

اختصر البخاري في مجلد حذف و رجل عالم له تآليف على رجال البخاري  وهو "أكرم، 
، كذلك التقى بخطيب عرفة 1" ضرير كبير السن به مرض ملازم بيته وهو المكرر و الأسانيد 
كلامه عليه و السن رجل شريف كبير : "وصفه في قولهو سمع خطبته، و ل ركبته الذي قب  

خدا بياضه مشرب بحمرة وسيع الوجه و أجمل خلق الله قدا  وهو يعلوه نور  ةو طلاو  ةو حلا
أيضا في المدينة المنورة اجتمع و ، 2"الله أعلمو قد شاب فلم تبقى فيه شعرة سوداء  ايتلألأ نور 

 3".بخطيب الحرم الشيخ إسماعيل الذي أجازه بخط يده
أحسن إليه، تلبية لتوصية الشيخ محمد و الذي أكرمه  ،مكةر التقى كذلك بخليفة أميو 

ليكون مع الحجاج الجزائريين، هي عبارة عن ورقة مزبورة بعث بها مع الرحالة، و ، ياو الحفن
عظمنا غاية و لما وصلنا إليه قام إلينا : "إقامته قائلا محل  و قد وصف الورثيلاني لقاءه و 

معه عسكر عظيم لا يصل إليه و مرتبة منيفة و في رفعة عظيمة و مع ذلك هو  التعظيم 
الأبصار فيه يخطف  وذلك المحل الذي هو ... ارانتضو إلا بعد شدة كبيرة الضعيف 

 4" اني المزخرفةو كثرة الأو لاختلاف الألوان 
ناقشهم  أورجال السياسة الذين التقى بهم الورثيلاني في رحلته، و تطول قائمة العلماء و 

 .منطقية أوتفسيرية  أوفي مسائل فقهية 
 
 
 

                                                           
 .509، 503ص . السابقالمرجع  1
 .535، 532ص . المرجع نفسه 2
 . 035ص . المرجع نفسه 3
 .552ص . نفسهالمرجع  4
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 :رجال من العامة -1-2-4
قاطع و الشيال و لمطوف نت رحلة الورثيلاني شخصيات من عامة الناس كاتضم  
هي عبارة عن شخصيات ثانوية ساهمت في تصعيد الأحداث، البعض منها و الطريق، 

 .البعض الآخر شخصيات معارضةو شخصيات مساعدة 
الذي يعين الحجاج "المطوف من الشخصيات التي تحدث عنها الرحالة شخصية و 

يتولى متابعة و  ،يلقن الأدعيةو توفير كل ما يحتاجه خلال ذلك، و على أداء مناسك الحج، 
هذه الشخصية ساعدت الحجاج على  رغم أن  و ، 1"معرفة الأشواط المنجزةو طواف الحجاج، 

في و ة المهم  هذه  وأن الورثيلاني لم يكن يطمئن لها، فكان يتولى ه داء مناسك الحج، إلا  أ
انتفاء موانعه مع الدعاء الوارد فيه أعملهم إياه و كاملا بشروطه ت بهم طوافا طف: "ذلك يقول

هذا الموسم  أن أهل مكة لا ينتظرون إلا  قالوا ألم تعلم و لما رأى أهل مكة فعلي ذلك تغيروا و 
 2".منهم أنتم خذوا الأجرةو أعلمهم و لت أنا أطوف بهم قفأترك الناس و فقالوا طف لنفسك 

نقله بالإبل و كذلك تحدث عن طائفة الشيالين الذين يقومون بحمل متاع الحجاج، 
تاركا  منهم، يفر  هذا ما جعل البعض و الدواب، مقابل مبلغ من المال يسلم إليهم مسبقا، و 

أن أكثر  : "قد قال الرحالة في ذلكو هذا بعد أن يقبض أجره، و  ،متاع الحجاج في الطريق
هم ار قلة دو هم من تركها لغلاء العلف منو بإبله  هربوا على الحجاج فمنهم من فر  الشيالين 

من احتياجنا  الىتعبإبله فكان ما كان من قدر الله الكراء فهرب شيال سيدي أحمد الطيب 
فبقي كذلك مطروحا في محمد المسعود هرب شياله أيضا بإبله  ثم إن سيدي... الكراء إلى

لهذا و الخديعة، و المكر و الغدر و قد اجتمعت في هذه الشخصيات صفات النفاق و ، 3"الأرض
فلا : "في ذلك يقولو ئتمان لهم، لإعدم او الحذر و اج بأخذ الحيطة كان الورثيلاني ينصح الحج

                                                           
 .279ص . الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري: سميرة أنساعد 1
 .505ص . تحفة الأنظار: الحسين الورثيلاني 2
 .729ص . نفسهرجع الم 3
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لا بكثرة الإيمان فإنهم ذئاب و لا بإظهار المودة و اللسان من الشياطين  ةو بحلاتغتر أيها الحاج 
مالك  إلىكذا أن أتوا لك بهدية لا تقبلها منهم فإنهم يريدون التحيل بالوصول بها و في ثياب 

لا شيخا ولا و لا صحبة و لا يمينا و لا مودة و فتقع في شبكة لا مخرج لك منها فلا يعتبرون عهدا 
 1". الخديعةو المكر  وليا إلا  
ة، ففي قابس أغار الذين انتشروا في مناطق عد  أيضا في رحلته قطاع الطرق  لاو تنو 
قابس محل الخطفة بل و توزر و  : "قولفي ذلك يو نهبوا جمالهم و اج، على الحج  الأعراب 

في و فيهما بل الغفلة و خطفوها فإياك و غفل عن حاجة في يده إلا  توزر أعظم فكل من
 2".التلفة مظنغيرهما فإن الغفلة فيها 

عن هجوم تعرض له من أحد العصابات بمنطقة تحدث أيضا في موضع آخر و 
أن  إلىتستولي على بعض أمتعتهم و على الحجاج، ة، حيث بدأت هذه العصابة تتحرش و انفز 

كثر الرصاص بأن ينزل و بنا كالحلقة قد داروا و : "اشتباك بالرصاص فقال إلىتطور الأمر 
الحمد لله من وقعت فيه رصاصة نزلت كالطين بحيث لم تضر و مع ذلك و علينا كالمطر 

ت في بأن دخلوقعت فيه تحت السرة و الكاتب الذي لم يمر على الخط أتت بندقة  إلا   اأحد
الحمد و مكث أياما فتضرر من ذلك ثم عفي إذن الله غير أنه الجلد مقدار أنملتين فرجعت ب

 .3"...الله أعلم اثنانو قد مات منهم لله أما هم ف
لا يهتم و القلب،  ةاو قسو مليئة بالغدر  ،خطيرة جداو شخصيات متسلطة هي عبارة عن و     

 .المؤلف بمظهرها الخارجي بقدر ما يركز على أفعالها
 
 

                                                           
 .552ص . السابقالمرجع ، الحسين الورثيلاني  1
 .175 – 172ص . المرجع نفسه 2
 .105ص . المرجع نفسه 3
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 :بنية الزمن 2-  
قد تضاربت الآراء و الأدباء بالخصوص، و العلماء و منذ القديم الفلاسفة و شغل الزمن     

هذا جعل القديس و  ،را لدى البعضفأصبح لغزا محي  الكشف عن هويته، و بشأن تحديد مفهومه 
ا أن أشرحه فلا الوقت إذن؟ إن لم يسألني أحد عنه أعرفه، أم   وما ه: "غستين يتساءل قائلاأو 

في و كالأكسجين يعايشنا في كل لحظة من حياتنا، " و، فالزمن ظاهرة مجردة، فه1"أستطيع
 2".لا أن نراهو لا نستطيع أن نتلمسه و  ،لا نحس بهغير أننا  ،كل مكان من حركاتنا

قد اهتم الباحثين في مجال الرواية بعنصر الزمن، باعتباره مكونا أساسيا للنص و 
ائل الذين وضعوا أسس و الشكلانيين الروس من الأ يعد  و النص الروائي خاصة، و الأدبي عامة 
مع  ى بالاهتمام إلا  لم تحظو  ذه الدراسة قبلت بالرفض،ه تحليله، غير أن  و دراسة الزمن 

في الستينات، حيث برز الزمن كعنصر من العناصر البنيوية في الرواية، ظهور النقد البنائي 
، الذي قام 3"يتجيرار جين"الرواية، أهمها دراسة  لات جديدة لتحليل الزمن فيو افظهرت مح

 .بإرساء قراءة جديدة للزمن السردي عند تحليله للخطاب الروائي
والتي لا تختلف عن  ،لانيية الورثلسة بنية الزمن في رحدرا ويهمنا من كل هذا ه ماو 

 .زمن التأليفو ما بين زمن الرحلة الفعلية  ،في تعدد مستويات الزمن فيها ئيةالنصوص الحكا
 :زمن الرحلة -21-
الذي يحفل بكثير من التفاصيل المتعلقة  ،الانطلاق أويتألف زمن الرحلة من البداية     

 أومن معظم أحداث الرحلة، وأخيرا النهاية المسير الذي يتض أوالوسط و رات السفر، يبتحض
 .والرجوعالوصول الذي يحمل مشاهد العودة 

                                                           
 .250ص . ، سوريا(د ط)جماليات التشكيل الروائي، دار الحوار، : محمد صابر عبيد، سوسن البياتي 1
، الكويت، (د ط)في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون، : عبد المالك مرتاض 2

 .251ص . 1923
 (.بتصرف. )55، 59ص . 1935، القاهرة، (د ط)بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : سيزا قاسم 3
 .15ص . نزهة الأنظار : الحسين الورثيلاني  5
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 :نطلاقزمن ال  2-1-1
د الرحالة زمن لاني، يحد  يطغت عليها الروح الدينية للورث ،افتتاحية طويلةبعد 

لك نة التي قام فيها بهذا السفر، وذل يضبط فيه السو الأ:  الانطلاق من خلال ثلاث مقاطع
علم الله أن الحج وقد سبق في  إلىالمشي منا خ لما أراد الله الأ أعلم أيها" : من خلال قوله
روف ظ ثم يذهب في الحديث عن ، 1(1129)ألفو تسعة وسبعين ومئة  عام يكون حجنا في

لياء الصالحين و كزيارة الأ ،الخروج يزات التي تسبقالاستعدادات والتجهو سباب هذا السفر وأ
 .العلماء وقضاء بعض حوائج المسلمين و  ،والتبرك بهم

فلما حان السفر : "يتمثل في ذكر لحظة الخروج مرة أخرى في قولهو المقطع الثاني، 
، 0"ختمنا بالصلاة في المسجدو صلينا الصلاة الواردة و بعض ما ورد ذكره آن حاله ذكرنا و 
استغرق في الحديث عن الرحالة بعد ذكره لحظة السفر،  يتبين لنا من خلال هذا المقطع أن  و 

 .المتعددة لمنعه من السفر لاتهماو محذكر و الأقارب، و قيامه بالصلاة ثم توديع الأهل 
فيه هذا  الوقت الذي تم  و المقطع الثالث، فيجزم فيه خروجه عن طريق تحديد اليوم  ماأ  
ثم بقينا كذلك على ... البركةو نعم خرجنا يوم الخميس لما فيه من التيمن : "فيقول ،السفر

 لانفصالاالناس تقدم إلينا لتذكرنا و صلاة العشاء  إلىأن غربت الشمس بل  إلىالتوديع 
 .2"الانتقالو  الافتراق و 

 أوالرحالة قد أغفل ذكر الشهر الهجري  من خلال هذه النصوص، نستنتج بأن  و 
أن بنية زمن  ويبدو الوقت، و اليوم و الميلادي الذي وقع فيه السفر، مكتفيا بذكر السنة 

استدعاء  لاو يحالانطلاق اتخذت شكل الماضي المتشبع بالحاضر، هذا الحاضر الذي 

                                                           
1
 .155ص . المرجع السابق ،الحسين الورثيلاني 
 .152ص . نفسهالمرجع  2
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صياغة الماضي في حاضره و الماضي عن طريق عملية التذكر، فالمؤلف أعاد تشكيل 
                    1".مستقبلهو 
 :سيرمال زمن -2-1-2

أكثر الأقسام استغراقا للزمن، كما أنه يتضمن  ويعتبر هذا القسم بؤرة الرحلة، فه
خوف و اختلطت ما بين حزن  مشاعرو ، أخبارو معظم أحداث الرحلة بما فيها من مشاهدات 

 .مرحلة الإيابو  ،المكوث فيهو الحجاز  إلىهذا القسم مرحلة الذهاب  يضم  و دهشة، و فرح و 
ة في تزمين رحلته المشرقية، التي انطلقت من مناطق عد   إلىقد عمد الورثيلاني و 

 ذلك من خلالو الحجاز ثم العودة،  إلىمصر، وصولا و الوطن باتجاه تونس مرورا بطرابلس 
مثلة ذلك تلك النصوص من أو مدة الإقامة، و م المسير عدد أياو السنة  والشهر و تحديد اليوم 

 :المتكررة بكثرة في الرحلة نذكر منها
نزلنا سيدي و عشرين من شتنبر و ن من رجب عشريو ظعنا ضحى الثلاثاء خامس  "

 2...".عقبه عصرا
ألف و مائة و سبعين و عام تسعة  وهو اخر شعبان عام التاريخ أو ثم ظعنا منه  "

 3(".ه1129)
ردنا الخيل وأو الحمد لله في الزوارة الخالية فسقينا الماء و فأصبحنا ... نزلنا قرب برج الملح "
 .4..."الإبلو البغال و 
 5...". مدينة بسكرة ذاهبين فبتنا في الطريق ليلة واحدة إلىثم ظعنا منها  "  
 

                                                           
 .255، 199ص . الرحلة في الأدب العربي: شعيب حليفي 1
 .125ص . نزهة الأنظار: الحسين الورثيلاني 2
 .207ص . المرجع نفسه 3
 .170المرجع نفسه، ص  4

 .110المرجع نفسه، ص 5 
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 1...."ثم مشينا من زمورة صبيحة الأحد "  
 2."...ثم ارتحلنا منها فنزلنا توزر وقت الضحى "  
... غير أننا اليوم الخامس صبيحته وقع التنادي في الركب... عند اليوم الرابع ظهر لناو "   
 3..."ة المعلومةيفي اليوم السادس مررنا على القر و 

المتأمل لهذه المقاطع السردية يلاحظ أنها وردت في الزمن الماضي، مسبوقة بجمل و 
كما يلاحظ  ،...ظعنا، مشينا، نزلنا، بتنا، وصلنا: المتكلم الجمعي مثل إلىعلية منسوبة ف

الشهر، و جد المؤلف تارة يذكر اليوم بعض التفاصيل المتعلقة بالزمن، فنتباينا في و اختلافا 
في موضع آخر لا و عدد الأيام،  أود مدة الإقامة تارة أخرى يحد  و السنة، و تارة يذكر الشهر و 

عنا من الشمامه ض : "مثال ذلك قولهو الظواهر، و بالزمن بقدر ما يهتم بوصف الأحداث يهتم 
هناك لعبادة فيه قصور للعباد من النصارى ينعزلون و واد عظيم طويل  وهو وادي الرهبان  إلى

 4..."الأصنام
 الرئيسي الخاص برحلته الثالثةنت الزمن ثيلاني قد تضم  ر رحلة الو  أن   إلىتجدر الإشارة و    
هذا ما و الثانية، و لى و زمن الرحلتين السابقتين الأ إلىإضافة  ،(ه1129) سنة الحجازو  نح

 :نجده في قوله
ذهب معنا العلامة ( 1105)ألف و مائة و خمسين و هي عام ثلاثة و في تلك الحجة و "     

لى مع أمير الحجاج سيدي أحمد بن و كنت دخلت الخنقة في الحجة الأو " ، 5..."الفاضل

                                                           
 .115، ص السابقالمرجع ،  الحسين الورثيلاني  1
 .107المرجع نفسه، ص  2 
 .227المرجع نفسه، ص   3
 .292المرجع نفسه، ص   4
 .105المرجع نفسه، ص   5
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ذهبوا معنا من طرابلس و غير أنهم في الحجة الثانية ضيفونا ضيافة عظيمة " ، 1..."الطيب
 2 ..."نحن أردنا العجلةو رمضان  رامانص إلى

إظهار التشابه  وزمن الرحلتين، ه إلىما يكون غرض المؤلف من الرجوع رب  و 
 إلىالرجوع  ، نجده حريصا علىالماضيةالاسترجاعات رغم هذه و الاختلاف في الحدث، و 

 .زمن الرحلة الثالثةو الزمن الأصلي الذي ه
نعم تقوى علينا شذاء القرب  : "يتحدث الورثيلاني عن قربه من مكان الإحرام قائلاو 
اللهوت، ثم كذلك  رةاو بمجحت تجارة الحاج النعوت، فربو كريم فتشفت الأحوال ال من الرب  

قد و  الزوال فوجدنا المصري إذا راحلا هي محل نزول الركب عندو أن وصلنا قاع البزوة،  إلى
وقت  إلىاهبين معه سائرين آخر المصري ذ زنااو جينزل ركبنا هناك بل أدركنا آخره فلم 
المصري سائر على و م سرور بقربنا مكان الإحراو في عافية الحمد لله و بتنا و المغرب فنزلا 

يتجلى في هذا المقطع السردي الأثر ، 3"طلوع الفجر فارتحلنا منه آخر الليلب قر  إلىحاله 
السرور واضحا في نفس الرحالة، و النفسي الذي أحدثه القرب من بيت الله الحرام، فبدى الفرح 

 .نقله إلينا في حركة زمنية متسارعة لاو حو لقد عايش الرحالة هذا الإحساس 
نزلنا فوقه قبل و وجدنا المصري قد خيم فيه و  بغدخلنا راو : "ول في نسك الإحراميقو 
حتى ... أن حان وقت الظهر فصلينا الظهر ثم أقمنا نستعد لأحوال الإحرام إلى... الزوال

عد الجد، ليتأهب جميعنا لما فيه الكمال لعصر فآن إحرام الكل فشمرنا عن ساقرب وقت ا
لبسنا ثياب الممات، و أزلنا ثياب الحياة، و ...الضد رةاو مجما كنا بصدده من  رميناو بالكد، 

من طبائع الأجباح  الانسلاخقصدنا بالإحرام و الجفن، و أيقظنا العيون و حنطناها كالكفن، و 
 4..."كالسباخالتي هي 
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الرحلة من خلال حركتين زمنيتين في هذا المثال السردي، قام المؤلف بتحديد زمن 
الثانية متباطئة متعلقة و متعلقة بدخول الوادي ثم الصلاة ثم الاستعداد للإحرام، لى سريعة و الأ

: عليه سوى بعض الأفعال المتتابعة نحو لم تدل  و الوقت، و بنسك الإحرام، حيث انتفى الزمن 
 إلخ...شمرنا، أزلنا، لبسنا، أيقظنا

مت عبر التي تدخل ضمن هذا القسم الزمني من الرحلة، فتو ا مرحلة الإياب أم  
المراحل المذكورة في الذهاب، مع تغير في مسارها قليلا، إذ توجه الركب بعد خروجه من 

قد جاء زمن الإياب مختزلا إذا و تونس المدينة، و صفاقس،  والشمال التونسي نح إلىطرابلس 
فلما بتنا مع الأحباب في : "من أمثلة الزمن في النص قولهو . ما قرن بزمن الإياب المتسارع

ودعنا من يحبنا فيه و ابن غازي بكرنا صبيحة يومنا فوجدنا الركب قد ارتحل فأدركنا آخره 
معطن عظيم ماؤه  وهو تجنبنا سلوكا و أن وصلنا اجدابية  إلىأن لحقناه فسرنا كذلك  إلى

آثارها باقية و الموضع أما اجدابية فكانت عمارة في غير هذا آباره متقنة لا تكاد توجد و عذب 
، نجد 1"نا معطن المنعللأن وص إلىفظعنا منها ... فيها آبار متفرقة كثيرة المياهو الآن  إلى

حركتين زمنيتين، حركة سريعة تمثلت في سرد أحداث قضاء أيضا في هذا المقطع السردي 
حركة زمنية و توديع الأحبة في الركب،  مغادرتها في الصباح الباكر، ثمو الليل في ابن غازي 

 .تقل فيها الأفعالو متباطئة تعلوها الصفات 
 :الوصول زمن -2-1-3

وطنه بعد المرور بمداشر قريته،  إلىالوصول و يعرض الورثيلاني نهاية رحلته، 
بالجملة فالجموع من وطننا رجالا و : "لياء، فيقولو ة بعض الأزيار و توديعهم، و ملاقاة الأحبة و 
ليلة و دارنا ليلة الجمعة و مقامنا  إلىأن وصلنا  إلىهذا ينفصل عنا و نساء هذا يتصل بنا و 

ألف فلما أصبح الله بخير الصباح اجتمعنا و مائة و ثمانين و أحد  1131يوم عرفه عام و العيد 
عظمت المنة و كالعادة لصلاة عيد الأضحى فرآنا من لم يرنا عند الوصول فتمت النعمة 
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ة السنو الوقت و د المؤلف في هذا المقطع السردي اليوم قد حد  و ، 1"جميع الناسعلى و علينا 
 .فيها الوصول التي كان

 :زمن التأليف -2-2
 .الخاتمةو العرض، و ي في كل من الافتتاحية، يظهر زمن التأليف في رحلة الورثيلان

 : الفتتاحية  -2-2-1
ضاءة و تعمل على تأطير النص  ،ة عناصرتشكل الافتتاحية خطابا يتضمن عد   ا 

وعيه بهذا و رؤية المؤلف  إلىتقريب طبيعة هذا الجنس من المتلقي، إضافة و بعض جوانبه، 
مقدمة،  أوأي نص رحلي من افتتاحية  ولا يخلو اللون الأدبي الذي يتجلى في فعل الكتابة، 
 2.فهي قطعة أساسية من النص السردي الرحلي

ني الشكل التقليدي المعروف في كتب القدماء، خاصة تتخذ افتتاحية رحلة الورثيلا
التفكر في خلق الله ثم ذكر فضائله، و  لةالحمدو المؤلفات الإسلامية، حيث يبتدئها بالبسملة 

الحمد لله الذي خلق : "فيها يقولو غيرها من العناصر التمهيدية التي تتألف منها الافتتاحية، و 
خلق الإنسان من نطفة أمشاج ليبتلى ... النجوم أنواراو القمر و جعل الشمس و الإنسان أطوارا، 

أما كفورا، ثم كالأبرار يشربون من كأس و سبيل أما شاكرا  إلىجعل سميعا بصيرا، فبهدي و 
جزاهم أيضا بما صبروا لتعب السفر و ... قد حجوا حجا مبروراو ... كان مزاجها كافورا

سلم سرمدا و ول الله صلى الله عليه السلام على رسو الصلاة و ... سقماو بردا و مشقته حرا و 
ني لما تعلق قلبي بتلك بعد فأو ... أصحابه أجمعينو ه على آلو نهارا و أصيلا ليلا و رة دائما بك
 ويستحسنها الشادي تزهو أنشأت رحلة عظيمة يستعظمها البادي، ... الرباعو الآثار و الرسوم 

الحكايات المستحسنة و بمحاسنها عن كثير من كتب الأخبار مبينا فيها بعض الأحكام الغريبة 
 أوبعض الأحكام الشرعية مع ما فيها من التصوف مما فتح به علي و الغرائب العجيبة، و 
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من ... أحمد بن محمد بن ناصر... منقولا من الكتب سيما أن اعتمادي في ذلك على رحلة
لمؤلفه ... عملا متقبلاو مما يناسب المحل جعل الله خالصا لوجهه . ..بعض كتب التاريخ

 1"على الله اعتمدتو كذا قلت و العالمين، ناظره أمين يا رب و مالكه و ناسخه و 
يبتدئ الورثيلاني رحلته مثلما جرت عادة القدماء في التأليف، بتأطير ديني إسلامي، 

الإنسان، و التدبر في خلق الكون له، ثم  الحمدو الصلاة على النبي و سملة المتمثل في البو 
تأطير ذاتي، حيث يتسلم الضمير  إلىد ذلك عينتقل بو فضائلها، و أتعابها و ذكر رحلة الحج و 

السفر، مفصحا عن ما تحتويه الرحلة من و معرفا بدوافع الخروج  ،الخطاب( الأنا)المتكلم 
هذا كله من أجل و ئب، غراو عجائب و أفكار في التصوف و أحكام شرعية، و معارف و أخبار، 

قناع المتلقي بالنص، ثم يلجأ بعد ذلك و إغراء  لةاو مح ذكر المصادر المعتمدة في  إلىا 
ناظرها، ليدخل و مالكها و لناسخ الرحلة و أخيرا يختتم المقدمة بدعاء محمود لنفسه، و الرحلة، 

يستحسنها، : ة أفعال منهايتمظهر زمن التأليف في عد  و . صلب الموضوع إلىبعد ذلك 
 .ة على حاضر الكتابةها، تزهو، الدال  يستعظم

 : العرض -2-2-2
يصعب على دارس النص الرحلي استخراج زمن التأليف نظرا لاختلاف الأزمنة، 

زمن التأليف من بين النماذج الدالة على و تداخل زمن الرحلة الأصلي مع زمن الكتابة، و 
طننا فرسمنا كل ذلك رسما جيدا فحفظت لما رأينا من وقوع الإهمال في ذلك في و : "... قوله

نقله من كل فرع أخبار أصله علما مني أنه لا يمجه السمع و خلق وصف أسلافه من كل 
رحمة لما يحصل له من اقتباس و الطبع المستقيم ريحانة لما يجده المتأخر بعدنا و السليم 

صاف بعض العلماء وأو تقييده لأخبار ، في هذه الفقرة يؤكد المؤلف 2..." الأنوار في وطننا
 .زمن الرحلةلا زمن التأليف  هذا يخص  و من أبناء وطنه، 
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لا شك أن هذه الأخبار تكون : "... يتوجه الورثيلاني بخطاب للقارئ في قولهو 
تنقص بعلم و تبصرة للمتفكرين، فمرتبة العلماء تزيد و تذكرة للموقنين، و موعظة للمعتبرين 

الهمة باتصالها  وبه تعلو ضعفا في القبائح و قوة المحاسن هذا العلم يوجب للإنسان و التاريخ 
أكثر القرآن من هذا العلم فمن ذمه يخاف عليه الردة و بسفاسفها  وتدنو بالمعالي من الأمور 

، يوضح الكاتب 1..." صحح علمك بهو فلا تهمل أمرك منه ... ذم القرآن إلىلأنه يسري 
استعمل في ذلك شيئا من الحاضر و ، (فلا)ينصح القارئ بعدم إهماله و فضل علم التاريخ، 

 (.تزيد، تنقص، تعلو، تدنو، يسري، يخاف)في 
نعم ذكرت في هذا التأليف نبذة يستحليها المفتقر الذي لي له علم  : "قوله أيضاو 
في  2".إفريقية إن شاء الله إلىأني أزيد فيه أخبارا عند وصولي و يتقوى بها المستبصر و أصلا 

 .هذا الموضع يقوم المؤلف باستباق زمن الرحلة للدلالة على زمن التأليف
 :الخاتمة -2-2-3

على نهاية زمن  ، الذي يدل  (خاتمة)يختتم الورثيلاني رحلة المدونة، بإثبات لفظ 
خاتمة ينبغي لنا أن نذكر شيئا من شروط قيام الساعة ليكون الناظر فيها : "التأليف فقال
، يتوجه 3"على الله اعتمدتو ليستعد لها أيضا ما يصلح أن يكون زاد فقلت و على حذر 

 .ضرورة الاستعداد لهاو علاماتها و المؤلف بخطاب للقارئ يوضح فيه شروط الساعة 
 :بنية المكان  - 3   

يعد  المكان من أهم العناصر الأساسية المكونة للنص السردي،  فهو الإطار العام 
الذي تتحرك فيه الشخصيات، وتنطلق منه الأحداث، وتتجسد فيه رؤية الكاتب، ولهذا فقد 
حظي باهتمام كبير من طرف الباحثين في مختلف المجالات كالفلسفة، والفيزياء، 
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الأمر الذي أد ى إلى تعدد المفاهيم والمصطلحات حسب  والرياضيات، والعلوم الإنسانية،
التخصصات، وفي مجال الدراسات الروائية بالتحديد ظهرت مصطلحات عد ة كالمكان 

ن " والحي ز والفضاء، ويعتبر هذا الأخير  أشمل وأوسع من معنى المكان، والمكان هو مكو 
ددة وترد متفاوتة، فإن فضاء الفضاء، وما دامت الأمكنة في الرواية غالبا ما تكون متع

الرواية يلفها جميعا، فهو العالم الواسع  الذي يشمل مجموعة الأحداث الروائية، فالمقهى أو 
المنزل أو الساحة، كل منها يعتبر مكانا محددا، ولكن إذا كانت الرواية تشمل هذه الأماكن 

 1" .ن جميعها يشكل فضاء الرواية إكلها ف
عبد المالك مرتاض أوسع من الفضاء لأنه يحوي الوزن، والثقل،  أم ا الحي ز، فيعتبره

، 2والشكل، وهو أشمل من المكان، لأنه قد يضم غير المحدود منه والخيالي كذلك, والحجم
ورغم تعدد المصطلحات، فإن مصطلح الفضاء يعد  أكثر تداولا بين الدارسين، وأبرز شيوعا 

 .لأنه أوسع في المعنى وأعمق دلالة
، (شعرية الفضاء)، إلى دراسة عنصر المكان في كتابه "غاستون باشلار" سعى وقد 

المكان الأليف الذي ولدنا فيه ومارسنا فيه " وحاول إعطاء مفهوم له باعتباره صورة فنية، فهو
أحلام اليقظة، وتشكل فيه خيالنا، والمكانية في الأدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا أو 

 3."بيت الطفولةتبعث فينا ذكريات 
وعندما نتحدث عن المكان يتبادر إلى ذهننا عنصر الزمان، الذي يعد أيضا مكونا 
أساسيا للنص الروائي، فكل عنصر يكم ل الآخر ولا يستغني عنه، على الرغم من أن  المكان 
يدرك إدراكا حسيا مباشر بينما يدرك الزمان إدراكا غير مباشر من خلال فعله في الأشياء، 

                                                           
 .75ص.بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي: حميد لحميداني 1
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 .7ص.1932بيروت،
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، ولهذا فإن الفصل بينهما يبدوا مستحيلا فالمكان يعد 1ا عنصران متداخلان ومتلازمانفهم
والزمان هو مقياس للتغيرات التي تحدث في المكان، لذلك حاول بعض " وعاءا للزمان، 
" إيجاد مصطلح فني يجمع بين الزمان والمكان هو مصطلح " باختين" الباحثين مثل 

 . 2"هناك مكانا يمكن أن يفصل عن الزمان بأي شكل من الأشكال  س، من هنا لي"الزمكان
والواقع أن المكان لا يعيش في النص السردي بمعزل عن العناصر السردية الأخرى 
نما يدخل في علاقات متعددة معها، فعلاقة المكان بالحدث علاقة  كالشخصيات والأحداث، وا 

مكنة التي تدور فيها، وعلاقة المكان تلازم، ولا يمكن أن نتصور أحداثا بمعزل عن الأ
، فالشخصيات تعيش في الأماكن، تتلاحم معها، وتندمج فيها، ةبالشخصيات متنوعة ومختلف

، فتبقى العلاقة بينهما علاقة تفاعل 3تحس بألفتها تارة، وتنفر منها وتعاديها تارة أخرى
سب، بل أصبح مؤثرا فيها مستمر،  فلم يعد المكان إطارا هندسيا تتواجد فيه الشخصيات فح

 .ومحركا لها
ومن خلال هذه المفاهيم ننتقل إلى دراسة هذا المكان في رحلة الورثيلاني، باعتبار أن 
الرحلة تتوفر على حتمية الانتقال من مكان إلى آخر، حيث ينقسم المكان في الرحلة إلى 

لاقة له بحياة الرحالة مكان الرحلة الذي عاش فيه الرحالة والمكان التاريخي لا ع: قسمين
نما استعاده انطلاقا من ذاكرته الشخصية والذاكرة الجمعية  (. التاريخية)وا 

 :مكان الرحلة  – 1- 3
وينقسم بدوره إلى ثلاثة أمكنة إطارية كبرى وهي مكان المنطلق ومكان المعبر ومكان 

 .      المقصد 
        

                                                           
 55ص( . د م)،(د ط)المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية دراسة بنيوية  للنفوس ثائرة، دار الأمل، :أوريدة عبود 1
 (.بتصرف.)
 .251ص, جماليات التشكيل الروائي:محمد صابر عبيد، سوسن البياتي  2
 .23ص.م 2511، عمان، 1سرديات النص الأدبي، مكتبة حامد، ط: ضياء غاني لفتة، عواد كاظم لفتة 3
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 :مكان المنطلق – 1- 1 - 3
ن نقطة البداية والعودة، وهو المكان الأم كالوطن أو محل هو الأساس الذي يكو  

السكن، وتربط الرحالة بالمكان علاقات متنوعة، تتجسد من خلال مقارناته وتشبيهاته أو 
إفصاحه عن شوقه وحنينه للوطن، ولهذا غالبا ما يكون المكان المنطلق حاضرا في الرحلة 

لمكان المنطلق مرجعا وسجلا يلجأ إليه الرحالة حتى بعد مغادرة الرحالة له، ومن هنا يصبح ا
 .أثناء المقارنة والتقويم والحكم 

ونجد في رحلة الورثيلاني الكثير من أماكن المنطلق والمرجع، والتي أظهر فيها 
صعوبة ترك الوطن والأهل والأحبة، وهذا ما توحي به لحظات التوديع المستمر وتعداد 

كل حبيب استضافه وود عه، وهذا كله يد ل على صعوبة  المنازل والقرى والعشائر، وذكر
وتلبية نداء الرحمان عز  وجل، ومن أمثلة ذلك , الموقف لولا الرغبة في زيارة البقاع المقدسة

 :في النص
 1...." فحصل مبيتنا في بني حافظ فودعنا كل حبيب وعدو ورافض " 
فلم تمتلك نفسها ...وزرت زوجته سيدي بركات فدخلت بيته ... ثم أخذنا في الطلوع لدار" 

عند المفارقة، وهي بقدرة الله مشتاقة فدعت لنا من صميم القلب، وخلوص اللب، وكذا أولادها 
 2..." ثم ودعناها

فصلينا الظهر عنده، طالبين رضاه ... فمشينا تلك العقبة، فوصلنا قبر كامل من النقبة " ... 
 3..."المودوع ووده، وصلت تلك الجموع فرجع المودع وذهب

نلمس في هذا المقطع الأخير مشهدين متنافيين داخل فضاء مكاني واحد، مشهد 
 .رجوع المودعين إلى ديارهم، ومشهد توجه الرحالة والركب إلى الأمام، واستكمال المسير

                                                           
 .152ص. نزهة الأنظار: الحسين الورثيلاني  1
 .153ص.المرجع نفسه  2
 .ص ن. المرجع نفسه 3
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ذا كانت أماكن المنطلق مقترنة بمشاهد الحزن والكآبة فإن  أماكن المرجع والعودة , وا 
 :شاهد الفرح والسرور، وحسن الكرم والضيافة، وأمثلة ذلك في النصكانت حافلة بم

ثم سرنا كذلك أياما إلى أن وصلنا زمورة فلما سمعوا بنا لقيان من بها من العامة والخاصة " 
فرحين مسرورين ببنادقهم وغير ذلك من أنواع الفرح فكل يعزم علينا ويرغب في المبيت 

 1..."عنده
خميس فوجدنا أكثر الأحباب منتظرين من وطننا ووطن بني يعلى  وسلكنا طريق أبي" ... 

 2...."إذ فرحوا بقدومنا وسروا برجوعنا العامة والخاصة
وبالجملة فالجموع من وطننا رجالا ونساءا هذا يتصل بنا وهذا ينفصل عنا إلى أن "... 

 .3..." وصلنا إلى مقامنا ودارنا
فيما يخص المقارنات التي أوردها الكاتب في رحلته، والتي نتجت عن تذكر  أم ا

الوطن في بعض مراحل السفر، كمرحلة تونس التي قارن مبانيها بمباني بسكرة وهذا في 
فنزلنا توزر وقت الضحى وهي بلدة عظيمة من قواعد الجريد كثيرة النخل مع جودة ...": قوله

بلاد الجريد قوية المياه فيها أنهار وماؤها عذب وبناؤها شامخ تمرها إذ لا نظير له في سائر 
مستحسن مرونق فهي أفضل من بسكرة لأن بناءها بالطوب وهي بناؤها بالآجر والجير 
والجبس في غاية الاتقان مع طول البنيان إلى العلو وسعة عرضه حاصله إنها قرية طيبة 

يكاد . 4"فإن حسنها في مساجدها فقطجيدة وذلك عام في الدور والمساجد بخلاف بسكرة 
( نزلنا)يخلو هذا المقطع من أي ة حركة والتي تجسدها الأفعال، باستثناء الفعل الماضي 
 .الموجود في البداية، حيث يحتل الوصف فيه كل المساحة وهو وصف ذاتي انطباعي

                                                           
 .357ص.المرجع السابق،  الحسين الورثيلاني 1
 .359ص .المرجع نفسه 2
 .312ص. نفسهالمرجع  3
 .107ص .المرجع نفسه 4
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وكذلك تتبدى في مرحلة طرابلس صورة الوطن في ذهن الرحالة، وذلك باستشعار 
وتاجوراء  ": الشبه بين رم ان قرية تاجوراء، ورم ان إحدى القرى في الجزائر، ومثال هذا قوله

هذه قرية فيها أشجار وفيها فاكهة ونخل ورمان رمانها لا نظير له فيما رأيت إلا في مواضع 
 .1"...قرية عندنا تسمى بقرية أما لوفان رمانها أولى من هذا وأحلى منه قليلة وقد وجد في

أم ...": وفي موضع آخر يقارن الورثيلاني بين ترف المصريين وفقر المغاربة، فيقول
الأسواق والأخبية والأطعمة المختلفة الأواني من الذهب والنحاس والفضة والملابس الفاخرة 

زعة والأسلحة القوية والرجال المزينة والنساء المخدرة والأسواق والخيل المسومة والرايات المف
العامرة مما لا يحصى كثرة يكاد العقل يحيل فنائها وذهابها وانعدامها فلا تسأل عنها وعن 
عجائب ذلك أن أرزاقها أكثر منها فإن أهل وطننا بل سائر المغاربة يعلمون أنهم ليسوا من 

، يورد الكاتب في هذا المقطع عددا 2"...إلى ما رأو من زخارفأهل الدنيا بل أموات بالنسبة 
كبيرا من الأوصاف، ويستعمل بعض العبارات التي تحيل على انبهار الكاتب وتعجبه من 

نقد  من خلالذا النص وظيفة إيديولوجية ، كل ما رآه في مصر، وتؤدي المقارنة في ه
، والتي جعلتهم 3 ا أهل المغرب العربيحياة التخلف التي يعيشه العوز ، و الفقر و ظاهرة

 .أمواتا مقارنة بأهل مصر
 :المكان المعبر - 2 - 1 - 3

هو الفضاء الذي يربط بين نقطة الانطلاق، ونقطة المقصد، وهو يضم أمكنة عديدة 
لابد  للرحالة من اجتيازها، للوصول إلى المكان المقصود، وهو بداية السفر خارج مكان الألفة 

وفيه يقابل العديد من الأشخاص، ويتزود بمعلومات ومعارف، وتجارب متنوعة ، (الوطن)
 .يكتسبها من جراء اللقاءات والصدامات والمفاجآت

                                                           
 .215ص .السابقالمرجع ،  الحسين الورثيلاني 1
 .755ص .نفسهالمرجع  2
الشريف شراف إتحت  رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، دب الجزائري ،لى المشرق في الأإالرحلة  :سميرة أنساعد 3

   (بتصرف ) . 257ص .م 2552، الجزائر، دب، جامعة الجزائرالأ آدابها، كلية اللغات و مريبعي، قسم اللغة العربية و
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ويساهم المكان المعبر في زيادة معارف القارئ وتقوية معلوماته التاريخية والجغرافية 
ن إم ا سلبية أو إيجابية والعلمية، كما تطلعه أيضا على مواقف وانطباعات الراوي، والتي تكو 

أو محايدة في كثير من الأحيان، حسب طبيعة المكان والأشخاص الذي خالطهم واحتك 
 .بهم

وقد تعد دت أماكن العبور في رحلة الورثيلاني، من مدن، وقرى، وعشائر، ووديان، 
 .وآبار، وجبال، وسهول، وصحاري وغيرها من المواضع, أنهار

وبالجملة فإن ": ر، التي استوقفت الرحالة ومثال ذلك قولهوتعد  تونس من أمكنة العبو 
تونس خيرها عظيم، وحالها كريم، ووصفها نعيم، وطبعها نسيم، حلوة المذاق، عزيزة الفراق، 
كثيرة الاشتياق، قوية الأسواق، ممدودة الأرفاق، واسعة الأنفاق، جالبة الأرزاق، كثيرة الفواكه 

مشاق، جامعة لأجناس الخلائق، فيها جميع الأصناف من في جميع الأوقات بلا كلفة ولا 
أهل الحقائق، روضة للمطيع والعاصي، والرحيم والقاسي، والمتيقظ والناسي، لكل أحد 

، يتبد ى في هذا المقطع، الوصف 1"...جليسه، ولكل محب أنيسه، فما تشتهي بين يديك 
د فيه الرحالة كل من السجع التقويمي الذاتي نظرا لما يحمله من أوصاف للموصوف، اعتم

المطيع، العاصي، الرحيم، القاسي، المتيقظ، )، والطباق نحو(عظيم، كريم، نعيم )نحو
 (.الاشتياق، الفراق)وصف شمل الجانب المعنوي أيضا نحو ، وهو(الناسي

وتعتبر أرض التيه من الأماكن التي شكلت انطباعات سلبية لدى الرحالة، ومثال ذلك 
نها ينزل إلى أرض التيه وهي أرض مقفرة موحشة طويلة عريضة معطشة قد وم ": في النص

امتدت فيها الطرق امتداد السطور في الطروس، لم يلحقها على قدم العهد الدروس، تعظم 
، يتداخل الوصف مع السرد في 2 "فيها المشقة أيام الحر، وقد تتلف فيه أنفس كثيرة بالعطش

                                                           
 .222 ،221ص.المرجع السابق،  الحسين الورثيلاني 1
 .530ص. المرجع نفسه 2
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ية متواترة بين السرعة والإبطاء، ويظهر جانب الوصف هذا المقطع، فتكون الحركة الزمن
 (.مقفرة، موحشة، عريضة، طويلة: ) الذاتي التقويمي  في عبارات مثل
نزلنا قرية الحامة فيها نخل كثير ومياه عظيمة طيبة وفيها ": وفي موضع آخر يقول

بحيث من  حمام بحري ماؤه قوي بحيث عم  غالب القرية وماؤه حار كأنه تحته نار عظيمة
الورثيلاني  يحاول، 1"...أراد الاغتسال فيه لا يقدر على الاغتسال فيه بغتة لشدة سخونته 

بين أفعال السرد المرتبطة بالرحالة، وأفعال الوصف المرتبطة  المراوحةفي هذا المقطع 
 .أسلوب ينتفي فيه القطع التام لسير الأحداث ، وهوبالراوي

وزرنا مسجدا وطلعنا  ": في مدينة طولقة فيقول المساجد ويصف الورثيلاني إحدى
إلى مآذنته وهي في غاية الإتقان والطول والسعة تقدر الدابة على الصعود إليها بحملها 

تقان البناء إلا   دراجها مائة وأربع وعشرون درجة والمسجد في غاية السعة وا  نه قل  عامروه أوا 
 قارئا مع أن هذه المدينة من أعجب المدن وضعف ساكنوه فلا ترى فيهم مدرسا ولا فقيها ولا

في هذا الوصف دور الناقل للمشاهدات، كما يؤدي  الراوي، يؤدي 2"...واجمعها لمنافع كثيرة 
دور التحليل والتعليل لكل ما نقله، حيث يفتتح هذا المقطع بتقديم موضوع الوصف 

الصفات والخصائص  ، ثم يتوسع بعد ذلك في الموضوع عن طريق إيراد عدد من(المسجد)
المسجد من الفقهاء  إلى المسجد، وهي التي قد م فيها مجموعة من المحاسن ختمها بنقد لخلو

، (زرنا، طلعنا، تقدر ) والمدرسين والطلاب، وتتخلل هذا النص الوصفي أفعال سردية مثل 
دراج الوصف ضمن السرد يدل  على تنقل الشخصية من مكان إلى آخر  .وا 

وأقمنا فيه ما  ": ني أيضا سوقا ببندر العقبة القريب من مكة فيقولويصف الورثيلا
كتب لنا في نشاط عظيم وتسوق قوي وفيها سوق لا يكاد أن يحصى ما فيها من أنواع البز 
والثياب والأمتعة والأطعمة وأنواع الخبز من كعك وخبز وأنواع الطبائخ بتابل وغيره من أبزار 

                                                           
 .107، 100ص . السابقالمرجع ،  الحسين الورثيلاني 1
 .112ص .نفسهالمرجع  2
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، يعد  الوصف في هذا المقطع وصفا تعدادي يتثمل 1 "....افمنوعة الأجناس ومفترقة الأصن
الأمتعة والثياب والأطعمة وغيرها : في إيراد مجموعة من الموجودات الكائنة في السوق مثل 

 .وصف ذاتي تقويمي  من البضائع، وهو
موجود  ويصف أيضا قصرا أثريا بناه أحد المتقدمين من الجهال على حد  قوله، وهو

فسرنا كذلك إلى أن قربنا قرية مشهورة فيها قصر عظيم  ": ى التونسية، قال فيهبإحدى القر 
وبناء جسيم حكيم البيان متقن الصنعة عريض المتن له أبواب كثيرة طبقة على طبقة واسع 

وحوله قرية مستدير به كثيرة الزيتون خارج عن العادة عدا ووسعا وكبر  ...المتن طويل البناء
، يعتبر هذا المقطع من الوصف 2 "...خلالهلا تكاد ترى الشمس من جثة طويل الفروع ف

الذاتي التقويمي، لما يحمله من أوصاف كثيرة للموصوف مشحونة بانبهار الكاتب به، وذكر 
 ( .خراج عن العادة، لا تكاد ترى)ألفاظ دالة على ذلك 

وأرض  ..." :فقال ,وفي موضع آخر يتحدث الكاتب عن معطن الزعفران في ليبيا
الزعفران ربوة طيبة خصبة فقل نظيرها في برقة منيقة زاهرة كثيرة الأنوار في الربيع يستحسنها 
الناظر فمن دخلها تأنس بها تصلح للاستيطان كنت أتمناها للسكنى فلا تعلم نفس ما في 

، لا يخلوا هذا المقطع الوصفي من الحركة، نظرا لكثرة الأفعال 3"...هذه الأرض من المنافع
التي تنوعت بين الحاضر والماضي وهذا للدلالة على الحيوية والحركة، وتظهر الانطباعية 

، وقد لون أوصافه بلون (قل نظيره)والذاتية في هذا الوصف، ومن خلال استخدام عبارة 
وبعض الألفاظ، نقل أجواء الأنس ( التمني)عن طريق الأسلوب الانفعالي  وحاولالفرح 

 .والراحة والسعادة
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ثم بالعريعرة معطن بإزاء  ...": ن المماثلات والتشبيهات في النص الرحلي، قولهوم
السبخة بساحل البحر به ماء عذب فرات طيب غزير من أعذب المياه ويقرب من ماء 

، في هذا المقطع الوصفي يقوم الكاتب بتشبيهه مياه العريعرة بمياه 1 "...وجدناه بالتميمي 
، ووجه (يقرب)كل أركانه من مشبه ومشبه به، وآداة التشبيه  تشبيه استوفى التميمي، وهو

 .الشبه المتمثل في الغزارة والعذوبة
 :المكان المقصد - 3 -1 -3

المكان المنشود، الذي سعى إليه الرحالة وتحمل في سبيل الوصول إليه، مشقات  هو
رغبات، فيتم اللجوء الإطار العام الذي تتحقق فيه ال" السفر، ومخاطر الطريق وأهوالها، وهو

، أوعن ضرورة وحاجة (السفارة)بأمر  ، أو(الحج، الزيارة، السياحة)إليه عن رغبة وشوق 
، وغالبا ما يتم تحديد المقصد في بداية 2( " الهجرة، النفي)عن اضطرار  ، أو(التجارة، العلم)

سياحية، وعادة الرحلة، حيث يعلن الرحالة عن طبيعة الرحلة، إن كانت حجية، أم سفريه، أم 
ما يحمل الرحالة رؤى وتصورات ذهنية ووجدانية، بخصوص المقصد الذي يتوجه إليه، قد 
تتحقق هذه التصورات على أرض الواقع، وقد لا توفق في ذلك وتصطدم بوقائع كثيرة فتبقى 

 .ولا أقل مجرد أضغاث أحلام لا أكثر
المكان الذي عب ر فيه عن مشاعره  أفصح الورثيلاني عن دخوله مكة المكرمة، وهو

فدخلنا  ": المليئة بالشوق والفرح والسرور، وأحس فيه بالتغييب والتيه عن الزمان، وفيه يقول
مكة فلم نغادر في النفس ترحة، وأزالت عن الجفون كل فرحة، فدخلناها في زحمة عظيمة 

م بل قد زال التعب كادت النفوس أن تزهق غير أن سرورها بالوصول إليها خفف بعض الأل
فلما هب نسيم جوار الحبيب عليها أيقظها  ...والنصب كأن النفوس في وليمة عظيمة

ودلائل الحضرة وسواطع الانتقال، فعلمت بيت الرب، وتعلق , وأشهدها رسوم مكان الوصال
                                                           

 .212ص .السابقالمرجع ،  الحسين الورثيلاني 1
 .505ص.الأدب العربي الرحلة في :شعيب حليفي  2



ثيلانيالفصل الثاني    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      البنية السردية في رحلة الور   

 

95 
 

به الجبح واللب، سدل كل حبيب سوى هذا الحبيب وراءه، فأقام كاس الجوار وأداره، وصار 
، لم يهتم الرحالة في هذا المقطع بوصف المكان، بقدر ما اهتم بوصف 1"...ا انتظارهشذاؤه

الحالة الشعورية التي صاحبته في هذا المكان المقدس، والتي كان لها أثر عميق في نفسه، 
 .فزالت الهموم والآلام والمتاعب

اجده وفي موضع آخر يخالج الرحالة نفس الشعور بالتأثر والتغيب، فقال عند تو 
فلما استقر بنا القرار في مدينة الرسول وشاهدنا تلك المشاهد النبوية  ": بالمدينة المنورة

الفردانية الصمدانية القدسية الروحانية المحمدية الأحمدية ظهرت لنا معالم الأنوار، ونتائج 
ه عليه النبي المختار، وثمرة الود وكشف الأستار، وحضرة القهار، فانعكس في قلوبنا روحانيت

الصلاة والسلام فامتزجت بقوالبنا وظهر نوره صلى الله عليه وسلم على الأجباح، فناط 
صفاته صلى الله عليه وسلم  متمكنا منا بعلم الأرواح، فغاب منا عالم الصفات في محو

الناسوت، فلم يبق لوجود  فاستعقب ذلك سريان آثار اللهوت، فتمكن في المحل الذي هو
، أظهر 2 "سطوة الحق لا يبقى معها غيره إذ كل شيء ما خلا الله باطلالخلق آثار لأن 

الكاتب في هذا المقطع السردي الذي تتخلله عد ة عبارات وصفية نزعته الصوفية، وذلك من 
خلال تبنيه لفكرة الحلول، التي تعتبر من الأفكار الرئيسية التي ظهرت في مجال التصوف، 

 .وأكثرها إثارة للجدل
ذهبنا إلى الحرم الشريف، والمسجد المنيف، إلى "... : ر التأثر أيضا قوله ومن مظاه

أن وصلنا فدخلنا من باب السلام، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ولقد تاه القلب في 
الجلال، والبهاء والكمال، وانبسط علينا النور في الحال، وكنا في التنقل في مراتب التجلي 

فؤاد وطاب الحمد والثناء على الوصول إلى روضة المتعال، فبلغ أعز انتقال، فاطمأن ال
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، عب ر 1"...وقمر العز فتنزه عن سواه القلب مناه، فغاب عن الأكوان بكامل البدور،
الورثيلاني في هذا المقطع السردي عن التأثر الذاتي بروحانية المكان، والسعادة التي 

 .اجتاحته ببلوغ هدفه ومقصده
 :المكان التاريخي - 2 - 3    

الذي يستدعيه  ،المكان  التاريخيو خر وهآهناك مكان  ،مكان الرحلة إلىإضافة 
تها شخصيات من أد   ،فيروي أحداثا جرت في الماضي ،الرحالة خلال عملية التدوين

الاقتباس من بعض و  ،قد لجأ إليها الرحالة اعتمادا على ذاكرته الشخصية أحياناو  ،الماضي
وخاصة كتب التاريخ كنبذة المحتاجة في ذكر ملوك  ،تلفة أحيانا أخرىالمصادر المخ

حسن المحاضرة في أخبار مصر و  ،مختصر الجمان في أخبار أهل الزمانو  ،صنهاجة
رحلة أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي المشهورة بالرحلة الناصرية  إلىإضافة  ،القاهرةو 

 .وغيرها وكذلك نقوله عن عامة الناس
 ،ليعرف بالأماكن ،التاريخ البعيد إلىالورثيلاني في بعض المواقع من رحلته قد رجع و 
في خضم حديثه عن بعض القرى الموجودة في الحجاز  ،عهد الأمير رضوان إلىفرجع 

أن نزلنا القرية المعلومة التي ينزل فيها الركب وهي جديدة  إلىثم كذلك "  :ذلك في قولهو 
ناء متقن تجري العين من تحته من بناء الأمير رضوان وفي هذه القرية مسجد جامع له ب

اعتمد الرحالة  2..."معالم تدل  همته و وكم له في طريق الحجاز من مآثر  الىرحمه الله تع
التعريف و مسجدها و في وصف هذه القرية  ،في هذا النص على مخزون الذاكرة  الذاتي

الرحالة بهذه الشخصية التي  ونلمس في هذا النص إعجاب ،بالشخصية التي قامت ببناءه
 .قامت بأعمال كثيرة 
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ل الورثيلاني التعريف بأحد الأماكن التاريخية وهي مقبرة او في موضع آخر يحو 
"  :من خلال إيراد بعض الشخصيات الدينية التاريخية التي دفنت فيها فقال ،المدينة المنورة

ماع فهي خارجة من الخلاف فمقبرة المدينة لا مقبرة على وجه الأرض أشرف منها بالإج
تفضيل المدينة على مكة إذ لا نعلم مقبرة على وجه الأرض مثلها دفن فيها من  الذي في

أزواج النبي صلى الله عليه و سادات هذه الأمة وأفاضلها من الصحابة خصوصا الخلفاء 
لنبي فلا يشك مسلم أن ليس في أمة ا... سادات التابعينو أكابر أهل بيته و لاده وأو سلم و 

 التاريخ في هذا يرتد  الزمن ،1"المدينة صلى الله عليه وسلم أفضل من الزمرة التي تبعث من
زمن الصحابة و  ،زمن خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة  والسلام ،زمن بعيد إلى
لا مقبرة على وجه ) بأسلوب التفضيل  ،يقدم الكاتب رأيه في المقبرةو  ،الخلفاء الراشدينو 

الذي يحسم من خلاله أي  ،(لا نعلم مقبرة على وجه الأرض مثلها  ،الأرض أشرف منها
وقد سعى أيضا من خلال تعداد الشخصيات التي  ،خلاف حول تفصيل المدينة عن مكة

 .قدسيته و إبراز عظمة المكان  إلىدفنت في المقبرة 
نس ينقل الورثيلاني عن صاحب الأدل ة السنية النورانية على في التعريف بمدينة تو و     

وهي مدينة إسلامية أحدثت عام ثمانين من الهجرة  " ...  :مخافر الدولة الحفصية فيقول
جعفر المنصور العباسي إذا قدم عليه رسول أمير إفريقية يقول ما فعلت إحدى  ووكان أب

فكثر خلقها واتسع ... م قاعدة البلاد الإفريقية القيروانيين يعني تونس تعظيما لها وهي اليو 
وقد كان هدف  ،2..."الكروم والبساتينو بشرها ورغب الناس في سكناها وأحدثوا بها المباني 
 .والتعريف أكثر بالمدينة  ،الكاتب من هذا المكان التاريخي التوسع في الوصف
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أخبارا عن مدينة درنة بليبية عن أحمد بن ناصر في  وفي موضع آخر ينقل الورثيلاني    
نما أحدثت في حدود الأربعين و ولم تكن قبل بها العمارة "...  :رحلته فيقول الألف بناها و ا 

 وفجروا أنهارا و نزلوا في ذلك المكان وأعجبهم  وآنقهم و الأندلس لما خرجوا من جزيرتهم 
ت حكم أحد ثم أنهم طغوا واشتغلوا بالفساد ولم يكونوا تح... حفروا سواقيو غرسوا أشجارا 

وجهوا لهم و عمالة طرابلس في زمن عثمان باش وغاض ذلك أهل طرابلس  إلىمدوا أيديهم و 
لم يبق منهم إلا  أقل القليل و نفوا من نفوا و قتلوا من قتلوا و تقاتلوا معهم وأخذوهم و عسكرا 

  1."استولى أهل طرابلس على البلدة و 
 ،(م 1755)ه  1555عن استيطان الأندلسيين لمدينة درنة منذ سنة يحمل النقل خبرا 

كذلك الأحداث التي وقعت و  ،لاتهم التخلص من سيطرة باشا طرابلساو محو  ،وتعميرهم لها
هذا  إلىلقد لجأ الورثيلاني و  ،طرد الكثير منهمو مقتل  إلىالتي أد ت و بين عثمان باشا و بينهم 

 .النقل للتعريف بماضي المكان
صلينا و ثم سرنا  ":نقوله أيضا عن عامة الناس قوله في أحد المواضع الحجازية منو 

المكان المسمى الآن و هو مررنا على شرف الروحاء و زنا السيالة او العصر بملل بعدما تج
لمكان قوم قتلوا هناك قد ذكر بعض الناس أن الشهداء الذين سمي بهم او بقبور الشهداء 

  .2"ظلما 
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  اتمة:ــــــــــــــــــــالخ
بعد التعرف على مفهوم الرحلة، وآدابها، وأغراضها، وأهم أنواعها، ومفهوم أدب 
الرحلة، وأهمیته، اتجهت إلى تطور هذا الأدب عند العرب، وعند الجزائریین فتطرقت لأبرز 
الأعلام ومصنفاتهم، ثم انتقلت بعد ذلك إلى دراسة رحلة الورثیلاني التي تعتبر من أهم 

ل العهد العثماني، فسلطت الضوء على البنى السردیة، كبنیة الرحلات الجزائریة خلا
الشخصیات، وبنیة الزمان، وبنیة المكان، ورصدت في الأخیر جملة من النتائج، والتي 

  توصلت إلیها أثناء دراستي لهذه الرحلة وهي كالتالي:
یدة شخصیة الذات الراحلة هي الشخصیة الرئیسیة في الرحلة، والتي قامت بأدوار عد -

  كدور المعلم، والمرشد، والحارس، والمدافع... الخ.
ا باقي الشخوص، فهي عبارة عن شخصیات ثانویة، تنوعت ما بین شخصیات مساعدة  - أمّ

ثارة المشاكل، وقد  قامت بدور المساندة والدعم، وشخصیات معارضة اتخذت دور الإساءة، وإ
  ساهمت هذه الشخوص في تطویر الأحداث.

الرحالة وانطباعاته نحو الآخر، من الاستحسان والإعجاب إلى الاستهجان بروز مشاعر  -
  والاستنكار.

  اعتماد الرحلة على الوصف، والسرد في الكشف عن الشخصیات والتعرف علیها. -
كما أنّ الزمن في الرحلة ینقسم إلى نوعین: زمن الرحلة، وهوزمن استرجاعي یدلّ على  -

وفعل التدوین، ویأخذ هذا الزمن بعدا نفسیا، من خلال وجود مسافة بین فعل الارتحال 
  التعبیر عن مشاعر وأحاسیس الرحالة. وزمن التألیف الذي هوزمن آني مراهن للخطاب.

الالتزام بالتأریخ الزمني قدر الإمكان، رغم عدم انتظامه في كثیر من الأحیان فأحیانا  -
م ذكر الیوم والسنة، أو مدّة الإقامة وعدد یكتفي الرحالة بذكر الیوم والوقت وأحیانا أخرى یت

  الأیام.
ا المكان فقد نال الحظ الأوفر في الرحلة، فقد اهتم الرحالة اهتماما بالغا بإبراز أسماء  - أمّ

ناتها، ومزایاها، ومقارنتها في بعض الأحیان بأماكن أخرى، بغیة  الأماكن، وأوصافها، ومكوّ
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ه من خلال الاعتماد على الإفصاح عن أوجه الشبه أو الاختلاف  فیما بینها، ویتم هذا كلّ
  الذاكرة التي تعتبر المنطلق الأول والرئیس.

والملاحظ أنّ المكان في الرحلة ینقسم إلى قسمین: مكان الرحلة والمكان التاریخي وكلاهما  -
  یكتسي مرجعیة واقعیة، فالرحالة یلتزم الصدق في كل مشاهداته.

بین المكان المنطلق الذي یمثل وطن الرحالة، والمكان المعبر الذي  یتعدّد مكان الرحلة ما -
ل لأجل  یضم المناطق التي مرّ بها الرحالة واحتكّ بالآخر فیها، والمكان المقصد الذي تحمّ
الوصول إلیه مشاق وأخطار الطریق، ومكان الرحلة هو الذي یؤطر أحداث الرحلة، من 

  الانطلاق والمسیر إلى الوصول.
ما هو الإطار ا أمّ  - نّ المكان التاریخي فلیس هو الإطار الذي تجري فیه أحداث الرحلة، وإ

الذي جرت فیه أحداث ووقائع في الماضي، لجأ إلیه الرحالة اعتمادا على ذاكرته الشخصیة، 
وبعض النقول  من الكتب المختلفة.، ككتاب مختصر الجمان في اخبار اهل الزمان، وكتاب 

خبار مصر والقاهرة وغیرها من الكتب، ویتم سرد أحداث هذا المكان، حسن المحاضرة في أ
براز عظمة المكان.   بغیة التوسع في الوصف وإ

ا لتسلیط الضوء  وفي الأخیر نستطیع أن نقول بأنّ هذه الدراسة ما هي إلاّ محاولة منّ
أل االله ثیلاني، والتي أسهمت في إبراز أدبیة الرحلة، واسر على البنیة السردیة لرحلة الو 

  التوفیق فیما قدمته.
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Résumé: 

 

L’objet de cette étude s’axe sur le thème du voyage de « El ouartilani ». Ce 

voyage « La Rihla »  ,vers les lieux saints de l’islam, en quête spirituelle à été 

effectué dans le strict respect des règles de convenance pour le voyage . 

Il est considéré  comme  un concentré d’histoire et de témoignages sur les 

événements qui ont affecté l’auteur dans son voyage . 

Le parcourt  de ce voyage qui commence à  partir de son village ou se 

regroupent les pèlerins qui accompagnent El ouartilani  et se dirige vers Biskra 

en passant à travers plusieurs villages algeriens,  et poursuit son voyage Jusqu’à 

Touzer et Guabes . Il reprend l’itinéraire qui longe  la cote libyenne jusqu’à la 

ville de Tripoli et Barka , et suit la route habituelle des pèlerins du maghreb à 

travers l’Egypte jusqu’à la  péninsule arabique. 

Au cours de ce voyage , il donne sur les moeurs, les personnalités, l'état 

politique social , religieux  et  culturel des renseignements d'une valeur 

inestimable. Il rend compte de tous les débats qu’il a eu avec ses pairs d’Orient 

et il a établit les monographies des contrées traversées en relatant des récits 

précis des endroits qu’il a visité . il  a fait la description des cites géographiques 

(montagnes , oued et villages), des mosquées et des points d’eau   

C’est en étudiant la structure narrative de ce voyage qui est notre objectif , qu’on 

découvre  l’élégance de ce  style de littérature et les éléments narratifs de temps 

et de lieu et des personnages   pour qu’il soit qualifié principalement comme une 

oeuvre littéraire . 
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